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بقار لمعا ذا كه رعإجتشت رعبرالتاير 


من مو ناريك فرن ١‏ ؟مأبو سئة ١8# +٠‏ ) فأرق اليا فى مكأندته 
بالقاهر العلامة الحقق اأغفور له أحمد تيمور « باشا » وفقد فيه أعل” 
العم وأأيعحصث عا!_) من العاءقة الأولى 4 وياصفا ع على مسوعيج 
عام * أصيل 0 

وفل 8 المماء ف الشرف والغرب ووصعة مض العاأرفين 
له من الستشرقين” أنه فى بحوثه وتحقيقاته لا يدانيه إلا قليل ٠ن‏ 
أل تشرقين أ نفسهم م ونبه بواحة خاص على 0 له : 

د نظرة نارعؤية فى حدوث الذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها 


. + اه د از 6 
عند جمور المسامين » بِأَنَه 0 اك مقله فى اللقات الأو بي 





5 .ه .8 ( 6 .80 .2.20 ) لطعقطة5 (1) 


: 


واقد اافترحست على « لذمة ندر أ لوْ لقات التيمورية » إعادة نشر 
هللأ الكداب الي 4 ليتسنى للعاماء الاطلاع علية من حديد ؛ لا فيه 
من هأ متكاءاة عن جغرافية مذ أهسب الفهرية 

وقد معت هذه المادةمن شتات الراجم المعتمدة بما يوفر للباحث 
مدا كيرا فى سراق سما اطيانة, 

ولابزال ولو المأدة قُّ 5 إلى درأسة وفع وأوسم 34 ف ل سياه ظ 
الأسياب واللاسات التى ساعدت على انتشار هذه الذاعب س دون 
فيرها من المذاهب الأخرى - فى الأقالير الإسلامية . 


وأ كثرم ن هذا - فى نظرى - هو دراسة تأثير هذه الأقالي 

تشدها فى المذاهب الى اسدوطنم.,اوعاشت قمهأ ؛ من تأحيةالسا شن 
التحدا ده ؛ والظريماك ؛ والترجيعح و الأقعيد . وما كان هذا من أ 
فاو لذين وا فتينءن أهل هدو الأقالير 5 الذن تنأو نوها بأآر أى 4 
والاجتباد » والتأليف النقبى فى ضوء ظروف أوطالهم *وبيئاتهم 
اشُدافة . 

تور الفقة اأذهبى : 

والواقم الذى لامر'ية فيه - أن الفقه المزهى قد “أل فى كثير 


من الأحيان من تلك القيود النظربة التى كانت للفقهاء الأول واستحال 
إلى مناهم لد بس الأقاليم التى انتشرث فها المذاهب »>. 
والناطق التى استقر بها العمل فها » حتى اخذ له طابعاً إقليميًا خاصا 
فى تلك اليلدان والأمصار » شأنه فيه شأن كل كائن حى مخضع 
اموامل اماق تاق تبما إتلك:. 

و دن أمثلة ذللك 4 القديم وأطفة عن مذهب الإ عام لاوم : 

فاملشهور 9 القديم « فو ف قَأنّه العراق 7 إفتاء+ وتصنيفاً 5 

والجديد ما قاله بمصر » حيما عن له ما أرتآه » وظهرت له أدلة 
فى الفقه لم تسكن حاصلة له من قبل » إذ باغته أحاديث لم تبلئه حين 
تدوين المذهب القديم . 

وفى هذا الذهبطريةتان : أولاهماطريقة المراقيين ؟ وأخراءا : 
والأخرى بأنها أحسن تصرتفا » وبحثا » وتقريماً » وترتيياً ٠.‏ ' 

ومثل ذللك يقال عن المذهب امالك . فبناك طريقة لاعراقيين ؛ 
توطريقة للمذارية ؛ وأخرى للقرطبيين بالأندلس ؛ وطريقة رابعة لإفاي 


مصر ممزوحة من الأقالي الأخرى ولكل طريقة منها مصتفات 
فى الذهي » وكل ذلك مختاف . 
فطريقة أهل العراق من المالكية أشبه بالمنفية من ناحية مايغلب. 
ني إجماع الرأى وإثيات الاستدلال . ظ 
ريقة أهل” المغرب يناب علمها مراعاة العمليّات » وتسكييف 
0 ل النوازل:: 
وفى العصور المتأخرة مختلف النقه الشافى فى مصر وجزرة 
العرنب عئه في « الملدبى و اندو نسيا 6 » أدتلافاً 51 4 تيمأ للعاداته 
والبيئات التى يعيش فها الذهب . 
ظ تن خنطا | فين 
ومثل ذلك يقال عن المذاهب الأخرى فى الأقاليم الختلفة . الام ” 
الذى لا يحمل من الفقه المعآخر وحدة متجمّدة مفروضة » وإنما حمل 
منه فتوثا من الرأى والتفكر » صهرتها الحتمات الإسلامية عملي : 
وأنطلقت بها خَلقاً كرعا قويا» ومن ” وجدت صداها عند الفقهاء 
من البلاد الختلفه فى التأليف والتفكير والنظر . 
تصنيف الفقه الى مناطق : 
وريما يسكون فى الأحذ ببذه النظرية » وأعنى مها تقسيم درأسة 


١ 


الفقه إلى مناطق « ووجة - بومآ 6 مأ تجدى عند هر اجعة السكتبي 
النقمية الختلفة » واختيار الأحكام والأراء » والترجيح ينها . . 

فلس ني صحيعًا أن بتصيد الفقية أحكامه من هذه السكتب 
عل مستوةى وأحدر 1 ويلفق ون ذلك حك يدا أو نظريةحديدة »؛ 
مع آنا فى القيقة الللموسة متمباعدة فى الزمان والمسكان » احتماداً 
ليقي : 


وإنه لمن الأو فق وثو ف الأو شق نو فيما التذ كير فى تصنيف 
الفقة إلى مناطق تممل كل> منطقة منها وحدة جغرافية اجماعية ؛ 
تقوم على أساس أن سكل" منطقة مّزائها فى نظامه! الاجماعى 
والثقاف » تبما للعادات والملابسات النفسية والاقصادية والسياسية ؛ 
وأحوالها الطبيمية والجرافية .كا يشير لذلك اين خارون9* فى 
انتشار المذهب المالكن. ‏ 

فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب بالأند اس ظ و كت | 
يدالو نْ الحضارة التق لأهل العراق . فكانوا إلى أهل الحجاز أميل 





(9) القدمة ( طبعة اوربا) 8 سس /5 . 


ا وتأجماعوون -[ام. ببحيباييا 1ن 3 


المناسية اليداوة ‏ وطذالم يزل الذهب الالكى عندم غضاء 
ول يأخذه تتقيح الضارة ونهذيبها كا وقم فى غيره من المذاهب . 

ومما تقدكم » يبدو حلدًا أن كل" هذا عثل و 0 تتكس فى 
الفقه والقضاء » والفقيه والقاضى , الأمر الذى يلتزم عدد الدظر فى 
التكتبالق لفة فىالفقه » واختيار الأحكام والآراء مجم » أو الترجيح 
يدنها + تبعأ لمصا آلناس العامة . 


ف نت نا 


وبعد : فإن دراسة الفقه الإقايمى » وإعاد:النظر فىذقه الناطق ٠‏ . 
موضوعلْ يتنا ولهالياحثون الفقماء فما أعل » وهو حدر بالنظر والببحث 
والله وجو أو محزل أحسن المثوبة للفقيد السكر يم المرخوم سول ليمور 
( باشا )» ويتغمده برحمته ورضوانه . وعدى أن أ كون فى تقدعى 
هذه الرسالة القيمة قد وفقت فى مخطيط هذه النظرية الجديدة يا يتسم 
له القام والله ولى التوذيق ,© 

عق سو عيفش القادو ظ 
مدير المر كز الثقافى الإسلامى واشنطون 


وباس تكليلتَذ نار لفت الاإسلاى 
تمواق متأ وز مسسرة 
سسا ذا لشرييذ وع ضوع لحتو شل اسلا مرإ لا مر 


#نالت/ 


١‏ - الجد لل رب العالين . وصلى الله على نبيه محمد صل الله 
تعالى عليه وس وعبل أله ويه أحمعين , 

و بعد فيك عبك :أن تعالى سيدنأ مدا النبى” الأمين : بل ر عالة 
ربه » ووضح شريمته » حتى ترك الفا من بعده على الححّة البيضاء 
التقى ليام كتهارهاء لا يَضل فيها الكَارِى . ولا يخم المق لطالبه . 
من غير مصباح سوى كتاب الله تعالى وسقت رسّوله » إلا أن يت 
“فوماً سلما 5 وعقلاا مسعقما ». وقلبا مشرقا ينور الإخلاص » فإنه 


. 


هذا الأمجاه الوم سير فى الطريق إلىفهم سَضَادر الشرع وموارده 
لا فيه ولا أَمْتَ » يتعر”ف فيه الغايات الباءثة » والبتائئج 
المترثسة 3 ويدبط ل الكقاتق الاسلامية ف سألةك عهى 3 منتظا, كالخرز 
ق عقذه ُ 5 اذبو واحدء عن أحتبا : 
 »‏ وما أنتقل النوة صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الرفيق 
الأعلى حت أنار الوجوة الإنسانى” بالقائق الإسلامية عقيدة ولا 
وري 3 ونقلها إأيتا كا نه الذين كا نوأ دن بعده كا أنعجوم يصكون. 
للمقول لتدرك 3 وتتلق عم الزسول كاملا 5 
واقد صدق رسول له صأى الله تعالى عليه روسب )0*3 ء 
0 8م ع قفرا لي عبن خم ل 
2 أصءا لى كالشحوم 01 5ت 0 أطتد م »2 
فكالا 212 3 ايوق ملي اث سال مساة وسلم حب م 
إذ قال. 8 و 0 ع م عم وا ا بتياء رمه 
حايل فق 6 فق ا نيك 3 ل فق إلى من" ف عقة 6 ٠‏ 
ٌ نعل على ١‏ الله تعالى “يمور 


1 


م الذن شاهدوا وعاينوا » ورأوا منازل الوحى » وعاءوا مدركات. 
الو عل الْحس ااسامع للماءئ » واستطاءوا بأمانة الله أن ينقلوه إلى. 
الأخلاف ملا بغبار الرسول عليه الصلاة والسلام مشرقاً بور 
الدبوة وروعته 11 حت إنه ل ينته عهد المحابة حتى نقلوا كلام 
ارسول صلى الله تعالى عليه وسلم كاملا غير منقوص ؛ وإذا كان 
قد غاب عن بعضسرم أحاديث فإنه لا يغيب عند جميعهم ؛ و كا يقول 
الإمام الشافعى : إن" كل الدعابة قد رَووًا كل أخبار الزرسول: * 
وأحاديثه ؛ وفتاوية . 

فإذا كان عصر النى" 5 الصلاة والسلام هو عصر تباي 
الشريمة فصر الصبحاءة هو عصر حنظها » وتقابا للاأخلاف غضة 
خعاية "كا مها الى الأمين.. 

ول يسكن عمل الصحابة رغ الله تبارك وتعالى عنهم أن ينقاوا 
فقط » بل كان عليهم أن يستنبدوا فوأ يجسهدوا آراءهم مأ م يعدوأ 
من النى" عليه الصلاة والسلام فيه أمرا . 

وقد وجبهم عليه السلام إلى ذلك فث على الاجمباد » وجمل 

له نوابا قال عليه السلام : « لاسجتتهد إذَا أَصَاب أجران > وإذ 1 

ام وأحد »© . فهز مثوب فى الخالين . 


11 


ولذا قرر الماماء أن الإجتهاد فرض” كفابة على من محسنه . 
ولقد قال محمد صلل ١‏ 4 له تعألى عأيه وس فم ردوفىقي الثقاءت أعاد بن حبل 
ول أرسله قاضياأ على المن . قال له + 


و بم تقَغى 8 
قال : بكتأمي الله 


قال : فإن 1 جد ؟ قال : قيسئّة رسول الله . 

قال : فإن لم فال لجيه 8 1ل . 

فقال عليه الصلاة والسلام مغقيطا : «الحدلّ الى وفق رسول” 
رول أللاقا راغى رسول الله © . 

وما كان الجتياء الصبحانة إلا قيسّة من تور النبوة. لأمهيم 
أعرف الناس بمقاصد الشريعة وغاياتها » فليس رأمهم الرأى ؛ واسكلنه 
الاتباع و الاهتداء » حى قال فيه اهام مأللك : « هو أو 8 هى 
بال أ 6و ذلك لاه ايو 6 على اللقائق » و لسكئه مقيد عا 
عاموا بي أغبي الربسالة والشريعة » وما أدركوا من أقوال » وشاهدوا 
من أعمال . 

ولقد د كر الإمام ابن قمر الجوز بة : أ راع الما به كثير 


١ ؟‎ 


سنا سية ا ل شير بن ممم 3" أيوْ "وق أن ينقوا تاسبق 
الوك لأ تقسسهم عن أن ينسبوه لانى عليه الصلاة والسلام خكية أن 
يبه علمهم » ويقعوا فى مموم قول النبى عليه الصلاة والسلام : 
« من ل مسجل قايتيو أ مقط مون العار ©.. 
ولقد أساق <رور المسامين قناوى السسعابة وشو لهم بالسنة ؛ 
فأ ذلك سق الأن أثراا م ما سئة عن لني عايه اله 5 والسلام ؛ 
-050: يلف 


حي 
وإماأ مسحعايءة الا تأبعة من تيعهأ » وم ه فى كل الأعر اله 


ور من نورها. 
بد عد د 


عب تراه السحانة اتروع سثرية من الفقه النبوى بالتص" عن 
الني عليه الصلاة والسللاه » أو بأأتخر يعم عليه » أو بالسطبيق على 
ما عرقوأ من .ةاصد الإسلام » وحمل ذلاك الل من بعذمم تلاميذ مم 
ن التابعين . 
وكان سكل صحابى" تابمون يلازمونه » ومنهم من مص" 
واحداً مهم باللازمة أو يخلب عليه ذلك . 
فناقل عل اعباس رط الله عليما مككر ماميلا ؟ ونافق 
تلسار هم ماهد , 


ا 


ونافل عم عم مبوجتيته مدعي او السب مم غنره 0 ن عأمر وه ع 
وناقل على أبن مر 5 ه تأفع . 
وف العراق اقل عل عبسل لله بن #سعود : وإراهم 
التكمى » ونقل 1ل البيت وغيرم عل" عل بن أبى طالب ب كرام الله 
“ل 
وم ل 4 فوفق مآ "كلق وعلويها له بي ا(صعدا 4 دَنْ قاو فد از 
ب الحقائق » وما كان له هن ا راء نشرق فى مدهم لت" 
اقول عمر رذى الله عنه كا أعضل أمر عا ا 
لهأ 4, 
وكان أولئك التابءون ينقلون أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام و اذم > اذروية عنة من أعمال وتقرراتث ء وبتقأون عام 
اأصعدأ به الذى رت جوا عليه ٠‏ وبعةبرون م أجمع عأية الصعمأ 5 ع 
فطميّة لا مداص من اتباءبا » وإن أختلفوا كان لم أن يختاروأ 
من بينها » ولا رجواعن كلها » وف الذالب كان كله تاميل يتبع 
دب عت له من د الها و 3 
وكان لهم مع ذللك اجهاد فيا لا 'يمرتف فيه من قبلهم رأى 
من الصحابة . 


١ 


وأخذت ف عمد التابعين مناهج الاجتهاد تتميز من غير اتحراف 
ولاخروج عن الربقة » بل الجيم متماقون بالكتاب والسنة وعلم 
الصحابة يعتبرونما النحاة من هاوية الياطل ٠‏ ظ 

فكان لفقهاء العراق ميج فى الاجتهاد بعد النصوص وأقوال 
الصحابة » وغلب عليهم الاجهاد بالقياس . 

وكان لفقماء الحجاز نبج ويغلب فيه الأخذ بالمصلحة» وكان 
سكل منهاج مدرسة قابمة بذاها » ابقدأت تتسكون فى عهد التابعين ؛ 
ّ سب من يعدم حى تكائلت 5 

وللا ف أن نيه هنا أن الصدابة أختلفو | كا نو"هنا » وأن 
التابعين اختانوا كا فركرنا . وإن الاختلاف فىالفرو ع الفقوية لاذرر 
فيه على المسامين » ولا على الحقائق الإسلامية ما داء:القصد الوصول 
إلى الحق » ولدس فى واحد من الآراء هدم” لص" » أو نقضر” لأصل ؛ 
أو مصادمة لمقصد من الاصد الشرعية . 

وبروى ف ذللاك أن حمر ان عيك اأعد بر قال : ماود رقع بأختللافب 
أصواب رسول أ ص 5 تعالى أيه وسلم و الشعم 0 وأو كا 
رأياً واحداً لكان الئاس فى رضي » . : ظ 0 


١م‎ 


ع ساجاء بعد هو لاء التابعين الطبقة الأولى من الأنمة الحنهدين ‏ 
كربيمّة الى ومالك بن أنس وألى حنيقة والأؤز اعى » وسفيان 
التوارى” والثيث بن سعد ؛ وغيرم كثير : 

وهؤلاء التقوا بالتابمين وأخذواعنهم ودرسوا الآثار وأوجه 
الا تنياط علوم ؛ أو حايفة نأبى عن أر أهي التشعى ؛ وعطاء »© 
٠‏ وحهاد نأبى سامان » وغيرهم . ومالاك تاتى عن نافع » وان شهاب 
الزهرى ؛ والقاسم بن حنيد وغيرهم من ع ألتا بعين الذ بن كيرا بالئقه : 
وسموا بالفقباء السبعة مثل عروة بن ازبير » وسلمان بن يسار . 

وإن عين الفقه قد تنتدت بعد ذلات موؤلاء الأعة » فقد كثر 
انتلاءيذ » وكثر الدارسون وصار 'نسّة عاماء أعلام تتذا كر بهم 
الركيان » وااغتاوى تنتقل عمهم من مكان إلى مكان . 

وكان صو سم فيج ممالا متدارس فيه أهل الفقه » بل إن بعضهم 
ظ كان تدمع ل فى إلى الله تعالى التْحمّة إلى الملم ليود مع 
زاد التقوى زاد العم » وهو من التنوى » مادام يقصده لوجه 3 
لا رجو سواه » فإن اللائكة نحين؟ بأهل الملل كا وردت بذلك 
الأثار عَن النى "صلى الله تعالى عليه وسلم . [ 


١5 


وكان تجوار هؤلاء من جانب إسلاى آخر أهل البيت يدونون 
أحاديث على” وأبنائه وفقيهم ٠‏ وكآن من بينهم أكة أعلام أسوموا 
فى البناء الفقهى يأوفر سبع عل رأسهم ز يد د77 العابدين » 
وأخوه محمد الْبَاقرء وابن أخيه جَمْدَر الصّادق » ومنهم عبد الله 
أبن 58 3 وكأن شيا لأبى حنيفة رضى الله عنييا و كان لآل اليدت 
مقأم معلوم عند اللأمأمين : أى حنيغة ومالك . ظ 

هاس تلكو نت من الاجتباد » والاخلاص » والفيّة امخحتسية 
4 عة من الفقه هى أعظم ذخيرة إسلامية » وهى أعظم ما دون من 

واعد التعامل الإسلامى بين الأحاد وبين الجاعات والدول . 

وقدارت الأجيال من بعدم ثمرات ما بذلوا » ونقلها تلاميذم 
جيلا بعد جيل » وتدارسوها وخركجوا عليها » وأقاموا على ما ور - 
منها غروساً 2 ن العم علوت “كد سات الس يستظل مها ع م 
فها صنعوا لم ترجوا عن كتاب الله ولا سنة #رسوله » ولم د فوا 

طريقهم » ولم يسلكوا غير سبيل المؤمنين . 

ولقد سارت :للك الجموعة الفقبية مسار النور فى الأرض » فاةد 

وجدنا أوربا فى عبد نبضتها - تتقل آراءم . فذهب مالك يجتاز 
ظ 07 


(م + س المذاهب الأربعة ) 


الأنداس <قى يصل إلى وسط فرنسا أو أعلى من ذلك » وفى وسط 
أوربا تترجم كاتب »ن المذاهب الإسلامية » وق انجلترا.يترجم مثلها. 
ولندع الذين يسمون بالستشرقين وأ كثرم لغوبون » وليسوا 
فتباء » وأ كثرم يتعرضون لافقه على غير بيتة » ومن غير سلطان 
من العلل » وبقلب لا يرجو للإسلام وقارا بل يتقبع الأوهام ايجعل 
منها حقاءق » بحرثنون الآول عن ٠واضعه‏ » لندع دؤلاء فوم أعبجز 
من أن ينالوا من هذا الدين الشامخ المظام . 
وإن المنصفين منرم عدد فأيل ٠.‏ وهم تحاوأون أن يفعموا الغقه 
الإسلامى كا هو » على أنه قانون إنسالى عادل يصلح غذا. لأسادة 
القانتونية فى هذا العالم 1 
وإذا كان ذلات الفقه العظي سير ف طريق يضع المغرضون فيه 
الأد واكك والأ«جار ف أوونا أندوا أقوامهم عنه © فإن الم عرات 
القأنونية اسعطاءت بإرشاد عاماء السلمين» وإرادات طلاب المقائق: 
أن يقرروا قراراً متواضما بأن يعترفوا أنه شر يعة قابمة يذامها صالحة 
للتعابوق ومعاطة أدواء العالم الاجتماعية . 
وإذا كان القزار متواضعا لا مرج عن الصلاحية . ذإنه ابتداء 
له خط يسهر فيه إلى الاحتهاء . وأول الغيث قطر 9 بمهمر 6 . 


١م‎ 


الأمة : 





بس تو أوثنك الأمة فى التاريخ | الإسلاي على أنهم شراح 

الفقه الإسلامى ؟ ومتئه نه كتاب الله تعاللى وسدة رسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلٍ » وما نقل عن أصحابه رم ى الله تعالى عنهم » وهى شاهد 
النور » ومطلم الرسالة ومنار اشر يعة الحمدية على صاحها أفضل 
الصلاة وأثم اليل , ظ 

ومأ فرضوا هذه الآراء عل الأجيال : بل قداموما طم 
على أن ما كان من النصوص فل حسكها لاتغير فيه ولا تيديل » 
وقد أجدوا عأيه » إلا م بكون النص” فيه قارلة للاختلاف 
ف فيمنه. 

أما ما يسكون رأيا فإنه رأى 5 ليلازن ؟ وقول ١‏ موده 
وهو 2-0 من الرأى » وقدر مشائل واستنبط حكها : ودّدًا 
أعس مارهلا إليه كن" رأى غير منة قاماسئنة ره 

وقول وق ساق قا اسقفيطة موق .. ظ 

« أهذا هو اطق الذى لاشلك" فيه ؟ فييجهيب ار ى لله 
الباطل الذى لا شلك فيه » . | ا 


ةا 


وكلهم وحاهم هيع تصورها مقاله الشقماء على لسان كله وأحذد 


معبم : رأ صواب محتمل اعخطأً ورأى” غيرناً عكا حتمل” 


الصوأاب © . 

غير أن الأثمة الأعلام منهم من طوى مذهبه فى لة التاريخ . 
كارا فقيه الشام الذى عاصر أنا حنيقة » وكابن شبرمة فقيه 
البصرة وقاضها » وكاين ألى أيلى فقيه السكوفة وقاضهها » وكالايث 
ابن سعد ققيه مصر الذى قال فيه الشافعى : « الله كان أفْقَّهُ من مالك 
لولا أن أصححابةه “ل يقومُوا به 6 . 

وغيرهم كثير لا مد طم مذهيا نويا قاع] بذاته 6 وق تيد 
1 م أقوالاً كثيرة مدونة فى كتب غيرم من د أصعاب الذآهن : 
يمينا أهل المذهب الحننى » ومن ذللك اختلاف ابن أبى امل 
لألى بوسف صاحب ألى حنيقة والرد على سير الأوزاعى له رضى الله 
عنهما . وتحد آراء مثبوتة لمؤلاء الأثمة فى الفقه الإسلامى المقارن » 
كتكتاب امننى لابن قدامة وال لابن حزم وبداية اللنهد لابن 
رشد » والجموع للنووى والمضبوط لاسر خسنى . 

وإن اواحد من «ؤلاء الذين طوت لإنة التاريخ مذاهبهم » 


. 


وهو الابيكق وك عبرو لل رسألة قيمة قّ تخأو بة بالمه وشن الامام مألا 
تفيض علءأ » وقد تعرضث لمسائل ذة فقبية كثيرء تناوطا بعقل «درك » 
| وفقه عميق » وهى منبعثة من قلب مؤمن خلص تفيضص خخبة ومودة 
مالك الذى التق به فى العم والذاكرة0© . 
و إن لغ من حلول ق اتروع 
ايه 00 ْ 

أحد أن أ كثرم م 5 مقي فى مدينة تمتك إلبنا 
الو جو شق فى عبد الأوزاعى » كان الم قد 
رحل مها إل للديئة وبنداد » ومصرق الوفت ت الذى كان فيه الث 
م تكن قد صارك منشحعاً للع والعضاء لذ فا كان من تلاميذ 5 
الإمام مالك الذين كانوا يغالبون أصبحداب ليث حتى غلبومم . 

الثالى ‏ أنه لم يكن له تلاميذ أقوياء ينشرون فى الأقا ظ 
آراءم » ومخدمونها بالتدوين أو الفحض واجع والرواية » ويقرنونها 
إلى الناس.» ويعاونها دانية القاوف » ولم يكن بمة سلطان يؤيدها , 

يز سد ادر موحة التاريخ عن ماني ةمذاهب معروفة ع 

' + راحم الرسالة فى : أعلام الموتعين لابن ألقى‎ )١1( 


؟١‎ 


وجمعت . ودرسث من التلاميذ فى الأماكن التى انتشرت فيها 
تلكالمذاهب » وبعضهما كر عدّد معتتقيه » وعقدارمم ا 0 نوع 
والفعصص ؛ ونعضوم بود أما كاه وعيما حيما حل تأثر 

الإقلي وعر'فه » وذلك فى غير مأ ثدت بالنص” يه فى المذهب 
الحننى » فى اختلاف العادات بين فقه أرض الروم » وما وراء النهر » 
والعراقين » والاختلاف فيه اختلاف أَغْرافف لا اختلاف فقه . 


و5 ترى فى مذهب مالك بين اختلا ف لغرب » ومن نب من 
أتباعه فى العراق وهسكذا » وكان ذلك فى فروع جزئية » وكا نرى. 
فى اخعلاف الذهب الطنبل” بين اعثر اسانيين والعراقيين . 

وإنك لترى هذه المذاهب محرى كالأمهر فى الأقطار . فيحمل, 
ماؤها بعض لون الحرى الذى نحرى فيه . وتلك المذاهب العانية الى 
سجلت فى التاريخ هى : 

الذه بالنق ؛ والذهبامألى ؛ والذه بالشافعى ؛والذهب 
الخفبيل م وهذه 3 شر ير الفقباء 2 مذأهب الأمضاق © © 0 أ نمأ 
ألَىَ أنقسشر الع ف الأمصار الإسلامية 4 ٠‏ لا و مر . 8 4 فل كك 


أن وجد مصر إسلامى خال مها وقد خاو من بعضها » ولا ماو 
من كلها . ظ 
وهداك مذاهب أربعة أخرى قد مخلو معر منها يما ؛ ولسكن 
لا مخلو البلاد الإسلامية منها » فهى منثورةفى فى أقالي إسلامية2 تافة ؛ 
وأحسب أمها أفلية فى أ كثرها 000 

وتلاك المذاهي هى مذهب الإمام زيد بن على زين العايدرن ظ 
المتوئى سئة ١+‏ هع وهوأقرب مذاهب آل البدت إلى مذاهب ظ 
العة الأربعة ؛ بل إن اللرجين فيه فى خرأسأن كانوا إذا ل يحدوا 
نصًا مأئورا عن الإمامزيد » أخذوا باجتهاد ألى حنيفة رذىالله عنهما 
وهو منئشر ف الهن وخراسان . 

والمذهب الثانى مذهب الإمام أبى عبد الله '“جمفر الصادق 
ان خمد الياقر » وقد توق أو عوك الله سنة 14 ه وقد أخل عنه 
الإمام أو حنيفة » وروى عنه أحاديث , 

وارجم إلى كتاب الأثار لأبى يوسف وكتاب الأثار لحمد ب 
جد فمهما رواية أنى حنيفة عن الإمام الصادق رغى الله عنه . وقد 
قال فيه أو حنيفة : مأ زأيت أحداً أعر باحتلاف الناس .من جعفر 


سو 


أن خمد ؛ وهو منذشر فى شيعة العراق » وإيرأن » وبعض إندواسيا 
ولاحكستان والهند . 

والمذهب الثالث : مذهب داوود الأصفبانى الظاهرى » الذى 
كان تميذا للشافى رغى الله عنه وهو الذى قصر الاستنباط الفقهى 
على التنصوص » وأقامه على الة وأ » وعل السنة دون غيرهها . 
وقددون المذهب من بعذه ان حزم » وشد د فى القمّك بالخنص > أشد 
من داوود » وألعْب فى ذلك كعابه م الفصال © © وأئه وإن كان 
الذهب لا يعلم من يعمل به يعد عصر ا موحدين قى الأنداس » فهو 
جأمع تلققه الإسلاى » وهو ديوآن من دواو ينه ع 5 سعأه هو . 

5 اللذهب الر بع : هو مذهب الإباضية » وينسب إلى عيد الله بن 
إناض » وهو مذهب يوم على أحاديث رسول الله تعالى » ولا مخذالف 
مذهب السنة إلا فى الغر وع. 

والتارريخ الإسلامى يذكر أن عيد اله بن إباض كان من انخوارج 
المعئزلة الذين لا كبت ون المسامين لما بزعمونه من أخطائهم » بل إهم 
يقولون [أمهم كه 

ولكن أتباعه الذين يقيمون فى بعض الجزز والواحات يقولون 
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إندكان تابعءمًا ول يكن خارييًا وممما يكن الشأن فى أسره » فإن له 
مدعنا لزنأ ا ؛ وقد قدس منه ومن غيره قا'ون الميراث الصاار 
عصر بر بإ* لسنة 148 وإن كان قليلا . 

الأممة الأر بعة : 

م سب إن أولئك الأعلام كتب أتباعهم مناق ب لم © ولا خاو 
إمام من الأربعة ؛ ومن ذكرنام قباجم مووسناقب كعيت م ؛ وهفى 
تصلح مصادر عن أحوالهم ولأ يسام بارع 3خ ساسلا عن أدوار 
حيأ مم :. وجوع دراساهم © و لنشمر مذأههم ] 

5 ذيك لأن هذه المناقب مختلط فيما المبالئات الختلفة بالقائق 
القر”رة الثابقة ع كا ترى فى مناقب الإمام الرازى للامام الشافعى 
ومنأ فب الك لألى حنيفة » وغيرمم وأيضا ف جموعة من العاومات 
المنثورة محقاج إلى تنظىم وترتسب على وتبويب»ء وي عالقا لا ده 
إلى رد المسبيات إلى أسيابا » فلا تكاد مجد من بينها تحليلة عاممًا 
دقيقاً صرتبطا بالعصر ارتباظاً وثيقاً » وتقرأ المناقب فتحسب أن عم 
الأمة رضوان الله تعالى عليهم كان عا لا سيب له إلا أنفسهم ؛ 
كانه ادن . 


2 


ورلكن فى القسرن الأخير الجبت الدراسات لتاريخ الأعة > 
فابتدأت دراستها بطريقة عامية بود المسببات إلى رلور ف بو الأقاق 
إلى ما أثر فيهأ ٠‏ 00 

واءل” أول كتاب رأبته ه وكتاب « المذاهب الفقبية الأربءة 
واننشارها عند حوور السامين » لكاتب العام « أحمد تيمور »6 
رحمه الله تغالى » ورذضى عقة كقاءنها قدم للع وللدين . 

وقبل أن تعلق على السكياب نذ كر ذ كريات لنا تتعلق يذلاك 
العالم الجليل . 

أحمد تيمور : 

ه س كنا نشدو فى طلب العل » وءالمان عظبان يتردد أسماها فى 
الس العم ١‏ وأحدها لانكاد ثلقاه ؛ وهو « أحمد تيمور» 4 وثانيي.ا 
ناقاه فى الندوات » وفى الطحلات وفى الصحف » وهو المرحوم العلامة 
«أجمدزى ع. 

ولقد كنا ونحن فى دروس التارريخ فى مدرسة القضاء الشرع 
إذاعن علينا الم با م نار عنى » وشاركنا أستاذنا اللحقق فى ذلك 
اقترحنا أرت سل " ( أحمك 2 » عن طريق الصحافةسؤا الا 


ع 
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فيعاحانا بأو أب 15د مها حأضر » يستعد له » كأ يستمد العدتدى. 
للععال إذا دعأ داعيه ٠‏ 


وأما 8 أحديد تيمور 6 ؛ فإنهاو إن كان فل أرتضى عقلنا شدد نا 
فى طاب العل ألا يكون إلا فى الندوات الخاصة التى لا محضرها إل 
علية العاماء » ولا محضرها الطلبة وإن كانوا شادين - فقد ظهر 
أسعه بين أو ساطنا يترود بالا كبار والتقدير » فَعذْ ل مكتيةة وما 
حويت . 08 117 امللانياسوند ث تملؤفاتة بالعلناء م ومداوساته 
معهم » وأنصر اقه للع الإسلاتى ؛ وجمع كل آثاره التى تناوطا بيده؛ 
سواء كانت كما وطلة أل “كائنك مطيو عدوت ركه المخاصب العليا > 
يتفرغ لعل الإسلام » وإحياءمآثر علومه » ونشرها بين الناس فى 
هداً: العالم » واطمئدان التثبت . 

ولقد ابقدأ يكل نفسه بالدراسة على أ كابرالعلماء أمثال العالم 
المتفسكر الزاهد الشييخ حسن الطويل إذ جعسل مزرعتة مسستراضاً 
سوسم إستعجم كل أسبوع فيبأ » 6 و يسقد كران المغلقات ما يتعسر على 
الأستاذ تيمور الوصول إلى دقيق معناه مر معضلات « المبطق» » 
و« الأصول » والأدلة ما بين عقاية ونقلية . 


فعاياف 


ثم اتصاله بالأستاذ الإمام الشيخ همد عبده » مل داره ملق 
التلاءيذه » وما كان اللإمام يصن علهم درس من دروسه ألتى أشعل 
بها تور اق فى الأزهر وبين طلابه وأراهم بها الخياة» وقال لهم قها 
كلعه الشميو رة : العم ما علك من أنت من معك 6 1 
كانت سنك عد عيمور الور رشي رفظ عب عادر يض : 
.يعرقه نأس م ن أهل المل وبعشون إليه » ولكن ما كان يأنس به 
ل أتخاصة . 
وفاة أهد تيمور : 
.ءوس استمرت تلك الحياة اطادثة دائية فى دراسة كتوز 
'الإسلام » واستخراجها » غيروانية » ولكن فى غيرضحّة حتى انطفأً 
ذلك المصباح انير فى مطلع صيف سنة 19٠‏ » فسكانت رنة الباعى 
معرافة للناس مكانة من فقدوا من رجالات الإسلام . 
كنت أجلس مم بضعة من شيوخنا الأمجاد الذين كانوا يصادقو نه 
عويذا. كرونه » وقد لعوادت أن أقبسمن مجالسهم : وأنس يأخبارهم , 
وكان لمم فى كل :نوم ندوة من الأحاديث للطلقة التى يجممها العم . 
ولانضيق عوضوع معين » بل إمها سمر أدنى دينى جمع بين فكاهات : 


أدبية ؛ وبيان حقانق إسلامية وردوم على مأ حرق على أقلام لمك 
السكتاب من امراف فى القول . 
ظ 7 لسكرق فى مساء اليو ِ الذى شيءت قية <نارة العالح أحمد كيمو 
صار هو موضوع تلاك الندوة المباركة » ومنهم من كان يجاوره ؛ 
ومعهم من كأن يصطفيه ويستفتيه ومسكثنا على ذلك أ كثر من 
ثلذث: آيال ستو يا لا حديث لذأ إل عن تيمور »6 وكنا نعود إليه: 
الفئية بعد الفئئة ع لأنه لا ينسى . 
وكانت تنشر له مقالات مساسلة عن أعلام عصره فى إحدى. 
الحلات الأدبية » فسكن تألم صدق القصص »ء ودقة الخبر » واتصال 
الستد » ق لففل 2 إن ين من السول الممتمفع » لابعأو على العامة » و لا ينبو 
عن آذان أخاصة » ونجل فيه القارىء نوافد نطل على آفاق واسة 
تسكذف عن عصر أو لك الأعلام من غير مواق عار اشر ب 
وكغت ترى ف السكتابةتصو برا دقيةاوواضحا 7 من الأعلام ». 
من وراء تتقلاته الفكربة . 
ووس ولقد أنصف ذه الكتابة الى كانت تنشرها 
الجلات » وتسجل فى كتب رجال عصرنا . 


5 


سحال له التاريخ مواق مملوءة عر العم وكرامته . 

وما الذى يعرفه الناس عن المالم الذى اعمز العم فقط والذى 
2-8 يتعرك من أفاق الأرض أعمه وهو الوامام جوع الطويل ولا 
ظٍ أحد تيمور. / ا64 " 

أت الأفاضل من عاماننأ وكير أننا الذيين علو ْ العم وق العم و يد 
لي٠‏ وق قَّ سانا النأى 23 بذ كر غيرهم 0 وكأن دن الوفاء 
للعلم 1 الواماء أن إستحلمم إمام حايل مثأوم ف "قيس معنو زْ 8. 
الوفير» جاءوا بسدهم يحتاجون إلى من ياتفت إلمهم فى وسط ضحة 
غيرهم من لم يسكن هم فضلهم » وليس هم ف الدين واعخاق وال 
ما ترهم 34 قبل من 2007 عمق وتصيفهوم ٠ك‏ أنصيف أسلافهم دن 
© ل تازيخ علائنا الذين انصات حياتنا تحيائهم » ونهابا من 
-معارقهم » وقدموا لنا أَرْسّال الفسكر .سائغة نقينّة سليمة » لم يرنقيا 

ركهم * وكدهوا لثا ارسال العسكر . لك عل فقي 


١ 


ريب » ولم مخالطها امحراف » إنهم فى ذمة التاريخ والتعريف مهم 
فى أعناقيا . 

كتابات أحمد تيمور : 

١‏ تقسمم كتالة تيمور سمات ثلاث لعله قد أخقص” مهأ 
فىعصرنا. 

السمةالأولى : الدقذ » وكأن” اللفظ فمها قد وضععلى قدر المءنى » 
نسق عللها تنسيقاً حيك” علمبا » حيث لا يكن أن يشسع لسواها » 
ولو أردت أن نضم كلة مكان أخرى لكان ذللكعسيراً مع السهولة 
والوضوح .وقرب: ال يل تقيد. ». ولا إعضال .. يل انك مد 
اكلام سهلا ميسراً على طرف العام . 

النسمة الثانية : الإيجاز من غير إخلال » تقرأ السكلام ؛ فتس 
وأقدما رزقدعا تسد له كل ون مالم * ولاك سن خرن إبباء : 
وإن هذا النوع من الايجاز الواى أصعب من الإطناب المرسل » لأن 
الإطئاب تسكتب فيه المعالى عند ورودها مرسلة » وكنا جاءث على 
اطاط سرت عل القرطابن #دمن غبر .م اقكلة لأن مستكون. لمانا 
أوسع من المعالى أو لابسة لباسما لا نسع غيزها » أما الإمجاز غير 


ف 


لل » فإنالمءنى تجمع » ومُبحث لدعن أقل لفظ يابسه من غير إسرافه 
فى الثياب ء ولا مخلخل فها » وتعجبنى فى هذا القام كلة للمقفور له 
سعد زغاول فى خطاب أرسله إلى صديق له » وكان فيه إطئاب : 
« أعذرى فى هذا الإطناب ذَإنّه ليس عددى وقت للا يحاز.» . 

السمة الثالثة ١|‏ هال العبار ات ممالة هادا » رمالا يكون له 
ريق » ولكنه جمال يلتق فيه جمال اللفظ مع جاذل اللقاثق » فلايدرى» 
القارىء أهو معجب بالمعنى وحده أم بها مع كسائها غير البراق »> 
وإن كان متداسةاً منسحما . 

المذ اهب الأربعة . 

م٠١‏ ب فى شهر أكتوير سنة 1944 أناثت بسكاية الحقوف 
مجامعة القاهرة دبلوم للشريعة بالدراسات العالية » لأن الخاجة العابية 
استدعث وجودها » إذ أن طلاب هدنالدراسات انحهوا إلى الشريعة 
يكتبون رسائلهم فمها ء ومنهم كان يتعسر عليه فهم مصادرها 4 
وفتح مغاليقها » فكان لابد من دراسة توجههمونهىء طم السبيل 
اذلك ولأن الأنظار اميت إلى كلية اللقوق بالقاهرة لتنهل من 


عدبها 2 الشريعة 2 ولائه و حب أن تقرب دراسة الشر بعة عمق 


لذن 


لطلاب القانون » استقيموا على منواجها » ولأنه وجب أن يتصل 
حاضرها بماضمها بدراسة المجتودين وليرى فيها الطلاب نور الشرق : 
ومن انشق منه ذسكانت دبلوم الشريعة مول الطلاب والياحثين . 

وقد ألفت عند وضع مناهجها لجنة هري كبار رجال القانون 
وأساتذة الشريعة بالسكلية وعلى رأسهم أستاذنا المرحوم هد ابراه » 
ومن المصادفات الطيبة أنه كان من أصدقاء أسمد تيمور » ومن عأماء 
الشرق الأخياز :. 

وكان من المبج الذى وضع دراسته أحد اطمهدين بحيث يدرس 
كلعام إمام من الأمة أصحاب المذاهب المشهورة فى الأمصار وأصو لم 
القراتعى و" قلحية اوبكر يا مرح اولي اله الأبلاتي 2 مق غير 
ابتعاد عن مصادره » وإن اختافت الأنظار حوطاء كل يقطف منبا؛ 
ويمقص.» ثم يمخرج من بعد ثمارا مختلفا ألوانها » وإن أنحد فى اججلة 
مذائها » لأن الينبوع واحد والتربة خصية © والبذر متشابه و م 
مرىء غير ولىء . ظ « ظ 

4 سس ولقد عبد إلى دراسة مادة أحد الجتبدن » وسرت فيها 
فى طريق سوى أو أحسيه كذلاك 4 بو قوير أجد لاتاريش مصادره 

لذن 


١م‏ © ل المذامب الأريعة ) 


ستوقاة ه و إن كدت أحيانا أجذه ركان سه كل الختاط فيه اوهر 
بالحتجر فسسكان الانتقاد ليس يسيراً سهلا » والأصول لما بواطنها . 
ولسكلن أمرا أعيانى البحث فيه وهو البلاد التىحل فيها الذهب 
من المذاهمب بقدر كبير أوقدر قليل » وذلك واجب لتعرف مواطنه ؛ 
وأراضيه التى أخذ أغرافها » وأتجاهاتها فى الأمور التى لا نص فيها ؛ 
ولأتسرخة ذلك مو سر قة اتمرال اللظيع وهو واسبء طقل ك3 
2 يشتغل بالدراسات الإسلامية » واقد ورد ف الأثار عن النى 
صلى لله تعالى عليه و 1  :‏ من 5 0 بالمسامين فلسوة” مشم »6 
والسكنى وأنا أعك ف المسكاتب © وأتسة إلى صغير الأحجام 
من الكاهسب - دون الضخم كثير الأوراق -- وجدت طلبق 
ظ فى كنتاب «المذاهب الثقبية الأربعة» » وفى غيره من كتتب التراج, . 
فتديّقتت فها الغاية » وسهل على ما صعب » وقرب مابعد » قأهذته . 
ومن الأق” على" أن أقول إن كثيراً مما فى كتب للذاهب 
الأربعة الى هدالى الله تعالى إلى كتابتباء كثير مما فمها : لكتاب 
الأسعاذ أحهد تيمور حظ فيه مو أو و © بقأاذت منه مع غيره 


الكثر . 


م 


وف هذا الكتاب الصخير فى حجمه الكبير فيا اشتمل عايه 
وجدت ها يتمد عليه » وما يطءأن إليه » لَب * برجع السكلام إلى 
مصادره » واللْقائق إلى ينابيعها من غير تفريط » شأن العالم الثثيت 
النشسبعة الحقائق خفمها وجلمها . 

6 - والسكتاب بندىء عدم موجزة فى تاريخ النقه 
الإإسلامى؛ و ينأبيعه حت يصل إلى كبرالاممة | الأربعة وهواً بوحنيفة 
هذ كر موطنه الذى ولد فيه وعاش واتالاسيله الذين تلوأ عايه » 
ك5 البلاد القى شاع فيها مذهبه وإيثار أصبحاءه بالقضاء » ويتتبع 
البلاد التى انتشر فهها 75 بلدا - يسترسل استرسالا عمكا دقري 
ف بيان ما محرى بين هذا المذهب وغيره من المذاهب من منافسة ع 
و" دعر يبان مقام الذهب مم الذاهب الأربعة » ويتتبسه 
فى المواطن القى انتشر فيها متقصيأ حت يصل إلى البلاد التى ينا ” 
ها ء ويستعدى عليه أن يعرف مقدار نسبته فيها ومبدأً وجوده . 
فيقول رحهه الله . 

« أمابدء دول المذهب الحنق فى سائر البلاد فناية ها وتقفا ' 
عليه من انتشار ٠‏ فى القرن الرابع ماذ كرء القدس لعن التقاسيم ْ 


هج 


فى كلامه فى كل إقليي » ومنه يلم أنه كان الغالب على أهل صنماء 
وصعدة بالمن » والغالب عل فتهاء العراق وقضاته »> وكان منتشراً 
بالشام تكاد لا تخاو قصية أو بلد من حنق . 

ورعا كان القضاة ممهم؛ إلا أن أ كثر العمل فيها كان على 
اللذه_القاطى ىز منة » أ 5 كان فق معر فعيد الفاطميين 6 . 

ويسترسل فى بيان أما كن المذاهب ما كان فيها شائماً » وما 
كان فيها من غير شيوع . 

3 يه من بعد إلى مذهب مالك » ويسميه مذهب « أهل 
الحدييث © » فييثن موطفه الأصيل» وهو المدينة » ثم طأموره بيغدأد »> 
وضعقه فى القرن الرابع المجرى . 

9 ظبوره منتشراً فى غرب البلاد الإسلامية » وسيطرته 
وشيوعة فى معر وما والاها من ثعال أفريقية ؛ حتى يصل إلى 
الأندلس وألطرزر التى تصاقبها من البحر المتوسط » ويتتبع الذهب 
فى الشرق » حيث يدخل <« الرأى” » » وزبارتله للهئل . ٠ ٠‏ إلى آخره. 

ويتقدام بالتوضيح للاذهب امالك فى مصر » فيبيّن أول دخوله 
ومن أدخله » ومحقق ف ولك مقارة بين النصوض عامسا ينها 


إن 


57 3 يشير إلى الخال فى المصر الخحاضر س وسيادة الذهب الحنق 
فى أفريقية ( تونس ) ثم غلبة المذهب المالى عايه . 

ويك آنه يال مامفق إلى الأندانى من الذاهي: الققبي: 
مذهب « الأوزاعى » وقد غلب عليها » ثم أدخل المذهب الالسكى 
الأمودون بالأندلس » وزال مذهب الأوزاعى حول الائتين . 

ويبين أن شيوع الذهب كان بإإزام من أميرها الأموى” ؛ 
لأنه أثنى عليه ثناء طيّيأ » وفضله على حكام الهرم الدنى » وقال 
لحدمه « تسسَأل' الله تتعالى أن ييزين حرمّنا بملسكسم » . 

ويتقمى شيوع الذعب الالى لا يشادر برا كان فيه 

إلا ذ كره . 

وهكذا يسير على طريقته فى بيان أما كن .انتشار المذهبين 
الشافعى والحنبلمنغير تقصير فى بيان المواضم » كا فعل فى المذهبين 
الحننى والمالكى » وقد ضر بنا مهما الأمثال . 

: س ويلاحظ فى هذا الكتاب القبم ثلاثة أمور‎ ١١ 


أوها سس أنه ل يعن ددرأسة حيأة الإمام دراسة محاولية متمعبية 4 


“بم 


و يدرس أصولفقيه » ذا كرا ما بنى عليه آراءه » لأن هذينالأمرين. 
لم يسكوناغايته » إذ أن فقبه عمل فقعى بترك للققباء يدرسونه + 
ويدينون مبادثه ومباياءه » ويقابارن بينه وبين غيره »2 ولآن تأريعم 
الاعمة 3 قا 7 منأقمهم » ومأ ل من شأنه أن يكرو مأهو 
تجموع مبسوط فى إطار و احد » إبما كانت عنايته متجهة إلى ماهو 
منثور غير مجمورع ؛ وق وفت لا نكاد حل فيه كتاباً جمع قمه بين 
ماهو منثور من أما كن المذاهب »2 وبين ما هو شائع” فى أرضه 4 
ومأ هو قليل فيها وقد سد الأستاذ أسمد :يمور تلك الثغر وبال 
ذلك الفراخ ؛ وهو فى ذلك ممود الصنيع . 

الأ الثانى ‏ أنك لا يمد مذهياً من المذاهب قد استولى. 
استيلا» كاملاً على يلد من البلران » بل كان بزاحمه غيره أحيانا » 
ويجاوره فى تمكنه أحياتاً أخرى ؛ ولذلك ثراه قد ذ كر اذهب 
الواحد ف عدة أقالي, وذ كر غيره أيضاً فى هذه الأقالي لسكا 
أحدهما يكون كثيراً فى هذا الإقلي والأذر قليل فيه . 

الأس الثالث .. الذى يلاحظ فى هذا الكتاب المفيد القبم كثرة 


نقوله » وذلك من فضل التثبت عند الكائي الجليل » وه يتسكلم 


ىأ 0 


فى حكاية نقول فكان لابد أن يكون ذكرها بالنص مقصودا » 
ليخد بيذ القارىء » ويدكون على مقرية من المصادر الإسلامية » 
ولك يتأ لد من صدق المكاية » وسلامة النقل » ولسكى ينقل 
ع الأسللاف إأينا ليخاطبوا خيالنا » وفى كلام السكثيرين منهم 
شرق الشلكة . 
+5 سس وإن عبقرية التصنيف القى انسم بها السكتاب السلفيون 
هى فى هد | التوع من التأليف امج ؛ أذ يصفون الدقول القدعة 
معواسققة وأ خذ. مقا مححز بعض محيث لا جد تنافراً فى أجداثها » 
ولا تضاريا فى معانيها. ولاتجد كلة تسكون نائية عن الأخرى غير 
مؤتلفة معها ©» ولا ناشزة عنها » بل هى فى طوعها وانقيادها 
وسلاسلها . 
وليس ذلك هيا لين » !ا هو صنيم لاتقوم به إلا يد ماهرةع 
ومثله كثل عالم الأثار الذى بحىء إلى الجدار المتنائر فى يقعة الأثار » 
وكأنه حجارة منثورة » فيجىء إليها وجمع متنائرها » ولف 
بده و جعل منه إناء عسل أو لوصصرة 4 اوقد جمعه من قطع غير 
مقا لفة شملها مقأ لفة . 


.ه”؟ 


فلست الكفابة العامية إنشاء فيه جمال ألفاظ » أو سبك 
عيارات » إما السكتابة العلمية تأليف بين الألفاظ والمعالى » وجممها 
من بين المتنائر » ليسكون كيأنا قاما بذاته . ظ ظ 

ولا أحسب أ رأيت كاتبين عظيمين يتشابهان فى جودة هذا 
التوع كالأستاذ أحد تيمور وصديقه الفقيه العظبم الأستاذ « أحمد 
, إراهي »6 ققيه عصره . 

و - إن بعض الذين يكترجُوت حول السكتابة وتأليف 
السكتب بحسيبون ذاك عملا صغيراً ؛ ويقولون مستبهيئين : 

إن أتمى مايدل عليه السكتاب أن صاحيه عنده مكقبة استطاع 
أن ينتفم بها » وقد متها من التاق جاميى توق إل وعوة اشع وقق 
وقم المكثير ون فى هذا لأنَّم حسبوا التأليف ضجةعبارات » وترديد 
أقوال وتغيير كلات وتبديل جمل + 

0 الأستاذ أحمد :يمور قد مم كتابه مع ألمداء. سقو قن 

كدب التاريخ العام » ومعاجم البلدان » والتراجم والمناقب ؛ وغير 
ذلك » وإنك لتحد فى الصنحة الواحدة أحيانا خسة مصادر » وهى 


لا تزيد على ستة عشر سطرا » ولا تقل صفحة عن مصدرين . 


2+ 


وإذا كان تعارض بينها عمل على التوذيق » ولولا أنه يعزو 
غوله دأما إلى مصدره ما ظتنت أن أ كثر مافنها منقولات مؤتلفة 

وقد حاولت إحصاء ما اعتمد عليه من كتب فوجدت الخسبة 
قاربت امائة . وفى الحق إلى أعظمت الجرود الذى بذل فى ذلك 
السكتاب الصغير الحجمءالمظم المدوىوالذى سد" يه فراغا » ل إسده 
أحد” من قبله » ولم أجد من بعده هن سارره أو سار فى طريقه . 

وإن الفراغ عم قى الذاهب الأربعة الأخر ى > وهى المذهب 
« الكيدى والإمامه والظاهرى والإباضى » . 

وقد ذ كرنا فما كتينا سما من ذلك » ولكن دون ماقام 
به العالم الجليل رضى الله عنه » وأثابه عن الإسلام خيراً ا 
الأخلاف من أن ينعقموا بما خات » إنه سميع مجيب . ظ 


عمد أو زهرة 


١ 


كامة اللجنة 
عضو الاجنة والحرر بحريدة الأهرام 


منذ أ كثر من أربعين سنة » .نشر هذا البحث الطريف القيم 
للعلامة الحقق المغقور له أحمد تيمور ( باشا ) رمه الله فى إحدىى 
الحلات الدينية , 
وقد استقبله القراء بومئذ بمزيد من التقدير والإيجاب » تمثل. 
فى الرسائل العديدة الى 'بعثوا مها من مختلف البلاد . 

وفى عقدمة أسحعاب هذه الرسائل عشرات من علساء الإسلام 
الأعلام » وأقطابالعروبة الأجلاء » وقادة الفسكر والأدب الشبوريت. 
ق ذلاث أسين . ظ 

و كثر من ذللك » كأن لنشر هذا البحث الذي غير الأسيوق. 
فى الاغة العربية » دوى كبير فى دوائر الباحثين الذر بيين المتخصصين >. 
وف مقدمتهم كبار العلماء للستشرقين . | ظ ظ 


2> 


وأعرسه كثير ممهم عن دهشهم من أن سوق إلى مكل هلا 
الوعدث الذفيق * فلت على وأ إسقعليم بأحدةتهاده اتخاص 9 
يجاو غوامضه » ويل يكل نواحيه . 

وكآن من نتأيم هذا التقدير السكبير للمعصك وصأحية 4 9 عد 
طيعة والسسره 7 وعمألة مسةة له 0 يرث ف حيأة الولف 6 قّ ألسئة. 
المحربة ع ع *؟ س الموافقة لاسئة الميلادية 1965 . 

ثم أعيد طبع الرسالة لأمرة الثانية » فى السسية الشحرية ١ه؟١‏ 
الموا فقة لاسئة الملادبة جب ١‏ ؛ بعد وقاة المؤلف عليه ر سدة تر 5 
عا تشرانب من علدت ستوأت 

و تكن هذه الرسالة » هى وحدها التى انفردت من بين مؤافانه 
المكثيرة بإثارة المجب والإعجاب لدى كيار الباحثين المتخصدين 
فى اقتير فقيو القرب> . [ 

الحو الذى لا مرية فيه أن كل مؤلفاته » ما ظهر منها فى حياته 
منه » عأ توافر فى كل منيأ من غزارة العم » ودقة البحث »> و التعفيق, 


2 


وحة المنبج واستقاءته » وإتقان الأداء » فىبيان سهل ممتمء وأسلوب 


مارج عذاب. 


ولا شك أن القط ل ال كير فى ذلاتك إرجم إلى مأ اشعهر به 
الؤلف » أجل الله مثوبته » من ميل فطرى إلى الاستزادة من العمل 
ومن صير جميلى عل المطالعة الواعية عا حفات خزانة كتبه من عديد 
المراجم واغخطوطات وااؤافات النفيسة فى شتى أنواع العلوم والفنون 
والاداب مع الرغبة القوية الخالصة فى النغم بها » خدمة للدين 


والملم والعروية . 


وعل سمل اقالء شاع أن له الرساة عورد اليم 
الكبيرة القائد: » قد أودعها اأؤلف خلاصة بحثقه واستقصائه فى 
عشرات من تلاك المراجم والكعب المطولة » وفى مقدمتها : مقدمة 
ابن خلرون » وخ ططالمقر بزى » وناءمالطيب «والسكامل »لابن الأثير 
وه وفيات الأعيان » لابن خلكان » و«صبح الأعشى» لاقاقشندى 
و« ورحلة ابن نطوطة » » ومحاضرة « الأوائل » » وحسن الغغاضرة 
لاسيوطى » و ه معنجم البإدان » لياقوت و « المهل الصاف » لابن 


ءءء 


تغرى بردى >و2«مواسم الأدب و« بغية الملتمس» لاضبى » والد يباج 
لابن فرحون ؛ ونيل الابسهاج » والمعجب : اله رأ كثى » والقوائد 
أليبية » ومسرح العيو نلا بن نيائه »ورديب التهذيب »> ورفم الأصر 
تلحاحاط ؛: ن حجر ؛وتضاءة مصر لعلى عيد القادر الطوحى © ونحفة 
الأحياس» والإعلانبا! تو بيخ خ لاسحاوى عو كناش | ن مناءم وطبقات 
الحنقية » والمرقاة الوفية للفيرو :ا بادى . وطيقات الما لكية ؛ والطبقات 
ومعيد النعم للقاج البق هوا حسن التقاسيم للمقدمى * والثغر البساء 
فى قضاة معر والشام » لان طولون ؛ والسبل الوا بلة على ضرا الخنايلة. 
لحمد بن ميد الكى » والمقد العين فى ناريخ البزر الأمين للثعالى 
وغيرها ما برأه القراء مثبتاً فى هامش الرسالة . 

من أجل هذاكان الإفبال على الرسالة عظما عند نشرها من 
مختاف أماء البلاد العربية والاسلامية مما جعل نسخها تنفذ يعد أشمهر 
قليلة » وحدا بالاجنة إلى إعادة طبعها لتستطيع ثلبية الرغبات الكثبرة 
ال تلقتمامنداخل البلاد وخارجها يسائر الاأقطار والاأمصار. 

وإنه ليسر اللجئة وسنعدها حقاً أن وفقما الله جل شأ نه إلىتقدم < 
الطبعة الخالية لأر سالة مصدرة يذه الدراسة العامية القيمة للاستاد. 


000 


الفاضل الشيخ -51 أنو زهرة مع المقدمة القية القيمة 5 لل سقتاذ الد كتور عل 


سجس ع على القادر . 
و إن الأحنة أذ تر تفء مهأ عاجزة عن شكرما وتقدارها تضرع 
إلى التأنيتو لى جزاءهما »أن يمارك فىحيامهءا وعندالله جراء اللحسنين 


عوك السام شمو أب 
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ريد مهذه الممذاهب الفقبية مذاهب النقهاء الجنبدين الأربعة : 
الحنى » والمالى » والشافىى ؛ والحديل . وهى المذاهت المعمول بها 
عند جمهور السامين إلى اليوم والتى كتب لها البقاء والتذلب على 
سواها من مذاهب أل السنة و لياق التو ر ى بالكوفة ع 
والحسن التعشرى .بالبصرة . والأؤْرَاعِى بالشام والأندلس وغيرهماء 
وان جر بر الطبرى” وألى 3 بيغداد » وداواد اللاهرى فى كثير 
مخ الراداق وكيرها دواعي قي الأتسباز . 

وكانت الجا س قبل حدوث هذه المذاهب - تَؤخذ فى عصر 
الصحاية عن القر“اء معهم > ونم الحاملون لسكتاب الله » العارفون 
وولايدي 012 


. عن ابن خلدون‎ )١( 


. 37 


قاما انقغى عصرم » وخلف من يعدثم التابمونءاتيم أل كل, 
عصر فتيا من كان عندم من الصبحابة.ء لا يتعدونها إلا فى اليسير 
م يي . قاثيم أهل. المديئة قى الأ كثر فتاوى عيد 5 

عر #وآهل” الكوفة قتاوى عب الث ان مسعودء وأهل كه 
ا الله بن عباس »ء وأهل معثر فتاوى عبد الله بن مرو 
ان الماص 02 
وألى بعد التابمين فقهاء الأمصار ءكألى حديقة ومالك وغيرها 
من ذكر نام » فاتبم أه لكل مصر مذهب ققيه فى الأ كثر. 

نم قضت أسباب بانتشار بعض هذه المذأهي ف غير اعفار هأ ع. 
وبانقراض بعضها ء فل يطل العمل عذهب الثورى والتضرئ قلة 
أتباعبماء وبطل العمل ذهب الا وئزاعى” بعد القرن الثالى » 
وعذهب ألى ور بعد الثالث » وان جرير بعد الرايم”؟ 

كا انقرض غيرها من المذاهب» إلا الظأاورى” .فقد طالث مد ثد. 
وزاحم اللذاهب الا ريعة الذ كورة نبل حمله المقدسي” فى « أحسن 
الدقا كرأ ع اذاهب فىزمته ‏ أى فى القرن رايم 508 الحديلى 
0-0 الحنبلية فى أصحاب الحديث. وعده ابن قرحون ف الد يباج 


(1) عن المتريزى وافياج . (*) عن القريزى والدياج ٠‏ . . 


مغ 


اللامس من المذاهب المعمول بها فى زمنه أئ فى القرن الثامن ثم 
درس بعد ذلك ول يبق إلا الذاهب الاأربعة » ومذاهب أخرى 
خاصة بطوائف من الأسفين » لا يعدها جبورم من مذاهب أهل 
السنة » ولهذا لم نتعرض لذ كرها . 2 
وذ كر ابن ذادون: أن الذهب الما هرى درس بدر واس أبمه 
و إنكاراججيور على منتحله » ولم ببق إلا فى الكتب ورعا يكف 
متكانو انتحاله علمها لأخذ فقههم منها ' الايقاروت بطائل ع 
ويصيرون إلى إنكار الجهور علهم . ولم ببق إلا مذهب أهل 
ازأى من المراق ؛ وأعل الحدبث من الحجاز . ظ 
ظ أحمد ثيمور 
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هو أقدم الآر بعة )ا و 08 الوأمام الأعظ أنو حتيفة النمان » 
الكو رضىى الله عنه » المولود ستة ١‏ ه والمتوف بيغداد سنة ٠6م‏ 
على الأصحم . - | 

وكان منشأ هذا الذهب بالكوفة مَوْطن الإمام ؛ ثم انقشر 
فى سار بلاد العراق . 

ويقال لصوا به أعل” ١‏ “أى »لأن الحديث كآن قلياة” بالعراق ع 
فاسعكتثروا من القياس ومهروا فيه . ولإمامهم مقام فى الفه 
لا يلحق شهد له بذنك أل إجلدته وف مقدمسهم ماألاك 
والشافى 7©. ظ 


() عن أبن حلدون ٠.‏ 


|. 


وبذ كر أسحاب طيئات المنفية أن هذا الذهب شاع فى بلاذ 

عيذ وعدن علريدم 4 كمواس ام ومع 3 وبللاد فأرس 
0 0 5 5 ير 5 دل 

وروم » وبلخ وتخارى وقر'غانة »وأ كثر بلاد أطند والستد 
وبعض بلاد المن وغيرها . 

وفى طبقات لاحنفية” * عندنا : أن أسحاب أنى حنيفسة الذين 

1 5 د و لل 0 

دونوا مذعيه أربمون رجلا نموي 2 أبو يوسف “وذ فر » وأن أول 
من اكب ا كيه أسند” سن مرو : 

وفمبأ 2 ا او تير نَّ ألى ميم عرف بالشامع 3 أنه أول 
إبغار اطدفية بالقضاء : 

م لما قام هرون الرشيد فى اعالافة » وَوَلَِ القنضاء أبا يُوسف 
صاحب ألى 2300 4 -- مماقة سو ان وهمأنة ُُ أصبحت تولية القضاء 
ديام ٍ* ف يكن و باد العراق وخراسان 1 والشام ا ل إلى 

أقمى عمل أفريقية س إلا من أشار به » وكان لا يولى إلا أصحابه 
)1١(‏ مرحم أنها المرناة الوفية للفيروزابادى ؛ انظر الخزانة النيموربة . 


5أ6 


والمنتسبين إلى مذهبه » فاضطركت العامة إلى أحكامهم وفتاواهم »> 

وذشا للذهب فى هذه البلاد فشو عظيا . ظ 
كا ذشا امالك ى> بالًند لس بسببيد 1 ن محى بن محى بن كثير 
عند الحسكم النعصر » حتى قال ابن حزم : مذهبان انتشرا فى بدء 

أمرهها بالزئاسة والسلطان : لدف بالمشرق» ومالك بالأندلس0"©. 

و يذل هذا اذه غالبا على هذه البلاد » لإيثار اطلفاء 
العباسيتين الحتفيّة بالقضاء » حتى تيد لت الأحوال وزاحمته المذاهب 
الثلائة يا سيأقى فى السكلام عليها . وباغ من تمستسكهم به فى القضاء 
أن القادر بالله استخلف مر إياس ( العباس أحمد بن تمد البارزى 
الشافمى ) عن ألى محمد بن الأ كفافى الحننى قاضى يداد » بإشارة 
:. حامد الاسقراقى م اقاحيب إليه بغير رضا الآ كفالى » وكتب 
أبو حامد إلى الساطان تمود بن سيكتكين وأهل كرالساق: © أن 
الخليفة نقل القضاء غن اللرقية إلى الكاقيية , فاشعيى ذلك وصار أهل ‏ 
بغداد حزبين ثارت بيبهما الفتن ء فاضطر الخليةة إلى جمع الأشراف 

والقضاة » وأخرج إليهم وسالة تتضمن أن الإسفراينى أدخل :على أمير 


٠ عن القريزى وافح الطيرب وبغية الأتدس‎ )١( 


م 


الؤمئين مداخل أوهمه فمهأ التصح والشفقة والأمانة » وكانت على 
أصول اله حل واتقيائه ؛ فاما تين له أعسه ؛ ووضح عنده حخيث 
اعتقاده فما سأل فيه من تقليد البارزى. اللكم » ومافى ذلك من 
الفساد والفتنة » والعدول بأمير اأؤمنين عا كان عليه أسلافه من 
إثثار المنفية وتقليدهم واستمالهم؛ صرف البارزى" » وأعاد الأمر إلى 
حقه » وأجراه على قدم رحمه » وحمل الخنفية على ما كانوا عليه من 
العناية والسكرامة والحرمة والإعزاز . وتقثتم إلمهم آلا يْلقوا 
آنا عالد »ول هوا 8 ا ولا يرادا عليه سلاما . وخلم على 
أبى تمد ال كفانى ؛ وانقطع أو حامد عن دار الألافة ٠‏ وظهر 
التسخط عليه » والا نخراف عنه » وذلك فى سنة جوم م . واتصل 
ببلاد الشام ببب 8 : 


فى اقربقية وصفئدة : 


وكان الغالب على أفريقية الّنن والآثار » إلى أن قدم عيد الله 
اإن فرأوح أبو تحد الفادى ذهب :أبى حديفة » ثم غاب عليها لا 


ظ () عن ااتريزى ٠.‏ 


فد 


وَل قضاءها أسد بن الفرات بن سكان 200 ٠‏ ثم بق غالبا علمها حتى ‏ 
حمل المع بن بأديس أهلها عل مذهب 0 وهنو الثالب إل 
اليوم على أهلبا إلا قليلة منهم يقلدون المذهب الحنى . 

وف « الديباج » لابن فرحون ؛ أن المذهب المين> ظور عورا 
٠كثيرا‏ بأفريقية إلى قريب من سنة 4٠٠‏ م . . فانقطع ودخل منه شىة 
ماوراءها هن الث مواد ميا من الأنداس ومدينة « فأس » . وفى 
« أحسن التقاسيم » : أن أهل صقلية حتفئون . 


)١(‏ عن القريزى ١‏ وااراد بأفريقية - مأ شه ل طرابلس وتواس والجزاثرء 
وجعلها بعضهم أقل من ذلك . وتفصيل الخلاف فيها ليس هذا موضعمه . وإستفاد 
من ه« معال الاعان » أن أبن قروم هم من الإمأءين مالك وألى حليفة ٠.‏ وكارك 
اعاده على مالك ولكنه كان عبل إلى قول أهل العراق إذا ظهر عتده صوايه > 
أو سمم ابن الغفرات.من مالك وأصحاب ألى حنيفة » ونس مذمب أهل العراقه 2 
بأفروقية لسيب ترك ساحب « المعالم » ذكر, ٠‏ 

وذ كر ابن لخسلدون أنه كنتب من أصداب ألى حزينة ايا 3 اناقل إلى 
مذهب ماللكش . | .2 

(؟) عن الكامل لابن الأثير . وكانت ولاية اأعزاس:ة لاه وتو سئة 
١‏ 2 ه, 
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< و أنشا انهاسأل ست ألفز شترن : كيذ وق عيب 
أبى حنيفة :- رح الله إليسكم ول يكن على سا باتك ؟ | 
قالوا : لما قدم وَضب بن وهب من عند مالك رجه اي ع وقد 
حاز من الفقه والعلوم ماحازء استكف أسد بن عبد الله أن يدرس 
عليه » لخلالتة و كير نفسه » فرحل إلى المدينة ليدرس على مالك + 
فربسطيا عفادا طال حتاو قوم لأل4: : إرجع إلى أبن وهب 
فقداأ' 2ت على ٠‏ وكتيمم | به ال ؟ قصءب ذلك على أسد 
وسأل : : هل يرف مالك تظيرث؟ فقالوا : فق بالسكوفة يقال له تمد 
ابن الحسن صَاحب ألى حديقة . 
| : فرحل إليهء وأقبل عليه ممد إقبالة / يقبله على أحد ' 
ا بدا اوم 
فلما عم أنه قد استقل” ويلغ مراده فيه » سيّيه إلى المغرب 4 
فلا دخليا اختلف إليه الفتيان » ورأ.'" | فروعا حيرنهم ؛ ودقانق 2 
أعجبقهم » ومسائل ماطنت على أذن | ابن وهب . اضيا 5 
وقشا متعم نأف سديقة رحعه ال بالغرب . 


ظ قلت : قل يفش بالأندلس ؟ 


بت 


تقالو يكن بالأفدلس أقل” منهها هنا » ولسكن تتاظر الفريقان 
يوم بين يدى ااسلطان فقال لما : من أين كان أبو حنيفة ؟ . 

قالوا : من السكوفة . تقال : ومالك ؟ . قالوا : من الدينة . 
-قال: عالم دار أشجرة يكفيئاً. وأص بإخراج أصحاب ألى حنيقة وقال : 
لا أحب ابي ور سوق عل والطيكايةامع عذأة 
مشايخ بالأندلس . 

فأنأ : مقي اا 4 فإن وهب بن وهب 
لان د ذكره فيمن أَخْذْ عن ن الإمام باللك + وإما الأخذ 
عنه عبد الله بن وهب » وهو برحل إلى المذرب ظ بل كان سر 
وماتث مها 3 
المواد به أأيا عبد الله أسد بن الفرات ؛ فهو الذى لق همد بن الحسن 
وثاّه بأصدا ب الإمام ألى حنيفة. : ونشر مذهيه بأفريقية » وذلك 
بعد أن رحل إلى الإمام مالك وأخذ عنه » ولم يمه بصصادقه عليلا 7 فأحاله 
عل اءن وهب كاذ روأ > بل قال 4 سا اسبزاده بد فراغه من ظ 
ساح ب 
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« سيك ما للناس » أو حَسسْبّك يا مغرلى » إن أحبيت الرأى 
فمليك بالعراق »6 

المشفية قى مصر: 

وكان أهل رلا عرفون هنذا اشع سوق قضاءها : 
إسماعيل بن اسم الكوف” من قبل لأهدى سئة 1ه وهو أول 
قاض حنق بمصر » وأوّل من أدخل إايبا مذهب ألى حنيفة » وكان 
من خير القضاة ؛ إلا أند كان يذهب إلى إبطال الأخباس » فثقل 
أمره على أهل مصر وقالوا : 

أحدث لنا أحكاما لا تعرقها ببلدنا : قمزله للهدئ 559 

ثم فشا فييا بعد ذلك مدة تمسكن العياسيين » إلا أن" القضاء 
ها ل يكن مقصوراً على المنفية ؛ بل كان بقولاه الحاقيرن "تار : 

وللالكيون أو الكاقيون أخرى : 

اك أ :اسعول ليها الفافلمسون وأغايراوا مذهيب الثمنة 

الاسماعيلية : واو ! الاضاء محهسم »نتوى هذا الذهب 0 ل وحمل 





6 ع « طبقات الطنفية » المتقدم كرا 2 رقم الإممر » لاحافظ ابن 


© 


بأحكامه ‏ إلا أنه لم يقض على الذاهب اللسنية فى العبادات > 
وقال الفلقشندى ف « جام الأعشى 6 22 كأنو ا يمأ نون أحل, 
محالفة مدقم فى ذللك » ومذاهب ماللك وااشاةءى وأعفد ظاهرة. ' 
الشعار 8 مملسكامهم مخلاف مهس ألى حتيعةع وبراعون مذهب. 
الإهام مألاكع وعن ساطم الحم يه أجا بوه 4 انهى 3 
الجيوش قضاة من المالكية والشافمية » 1ا حجر على الخليقة الحانظ. 
لد بن د وسحنة 4 وإزه أعان مذهب الإمامية وأقام أريعة قصبأة :. 
اننين شيميين أحدها إماتى" والآخر إسماعيل . واثنين سنيين. 


أحدها مأ ص والآخر شافى 4# فكان كل قاض متم عذهيه “ 





(1) وقم أن بعض لخلنائيم كانوا _#نهون الناس' من أصلاء 57 وعاب 
أحدهم شخصاً وجد عنهده الوا عد أقواد التلتمندذى ُ اد مترعاً عندهم 
' فى الغالب . ١‏ 0 


عقر 4 


والورؤالك الدضياء . فلما قل أبو على عاد الأمر إلى ماكان عليه من 
مذهب الاسماعيلية 290 , 

وبظهر لنا أن غض” الفاطميين من الذهب الحننى لم يكن إلا 
دنه مذهب الدولة العباسيّة للناوئة لهم فى الشرق . 

مما قامت اللتولة الأبوبية مصرء وكان من سلاطينها شاقمية > 
قضوا على التشيع فيها ء وأنشأوا الدارس للفقهاء الشافعية والمالكية. 

وكان « نور الدين الشهيد حنفيا فنشر مذهبه ببلاد الشام » 
ومنها كثرت النفية يمصر » وقدم إليها أيضًا عدة فتهاء منهم من 
بلاد المشر ف . قبنى لطم « صلا الدبن اليو لى » المدرسة السير ف 
بالشاهرة » ومأ زال مذهبهم ينتشر ويقوى » وفتهاؤمم يسكثرون. 
صر اليه فى آآخر هذه الدولة0©. 


وأوّل من ر نسب دروساً أزعة للمذاهب الأربعة ف مدرسة. 
والونج هو « الصاح يحم الدين أيوب 0 فق بقرمع الصا ديه 
بالاهرة س عدو 241 0 0 


(4) عن المقريزى وغبره . . (9) عن ألقريزى ٠‏ 
(؟) ع ن لوزي + ومحنة الأحباب لأسخاوى . 


.© © 


َم 55 هذا النوع من المدارس فى الدولتين التركية والحركسية . 
وعدت فق الأو معدل الأطاة أرية ه قاد للقية إلى القضاء عق . 
اتقطاعهم عنه مدة الفاطميين » والاقتصار مدة الأيوبيين على نواب 
ممم » ومن المالكية واطأنابلة عن القاضى الشافعى . 

3 لا إسئولى العمانيون على مصر حصروا 6 قّ الأنفية »6 
وأصبح المذهب الئق مذهب أسراء الدولة وخاصتها » ورغب كثير 
من أهل العم فيه لتولى القضاء » إلا أنه لم ينتشر بين أهل الريف 

والصميد 2 انتشاره ف المدن » ولم يزل كذلاك إلى اليوم . 
فى اليلاد الإسلامية الأخرى : 
أما بدء دخول للذهب الحنق فى سائر البلاد الإسلامية فيعسر 
تسييثه لسكل بلد » وغابة.ما وقفنا عليه من انتشاره فى القرن الرابع ؛ 
ما ذ كره المقدمى فى « أحسن التقاسيم 4 فى كلامه على كل إقلي . 
وفاقه ينبل أنه كان الغالب عل أهل صنماء وإسطلةة بالمن ع 
والقالب على قذياء المراق وقضائه » وكان منتشراً بالشام » نكاد 








)١(‏ كانوا قدرعا يمبرون بالريف.عن الوجه البعرى . وبالصعيد عن الوجه 
القبلى خا ريناهم فى ذلك . ظ ١‏ 


8 


لإ تخلر فيه قصبة" أو بلر' من حننى » وربما كان -القضاة مهم » إلا 
أن أ كثر العمل فيها كان على مذهب الفاطمى فى زمنه » أى ا 
كان عصسر . 

وكان فى إقلبي الشرق أى خراسان وسجستان وما وراء ااعبر 
وغيرهاء إلا فى لاد مننا ذكرها ؛ فإن أهلها شافمية وكان أهل. 
جرجان وبعض طيرستان من إقلبم اليل جفنة . وكناق, غالي عل 
أعل« دبيل » من قلي الرحاب الذى منه الران وأرمينية وأذرييجان. 

وتبريز » وموجوداً فى بعض مدنه بلا غابة . ظ 

وكان غالبا على أهل القرى من إقليم الجبال » وكثيراً فى 
إقلبم <وزسعان المسى قدعا الأهرَاز 29 . وكان لهم به فقهاء / 
وأمة وكبراء. ظ 3 

وكاق بقل فارس كثير من الحننية إلاأن الغلبة كانت ف 
! كثر السّنين للظاهرية » وكان التضاء فيهم . وكانت قصبات 
المسّيد لا خاو من فقهاء حتفيسة بخ 01م 


وف « مميجم البزيان لياقوت » أن أمل الرى كانوا ثلاث 





«)هوالميئ الآن بالمحيزة . 


41 


طوائف : شافمية وم الأفل #وحنفية وغ الأ كثر » وشيعة ونم 
السدواد الأعظم 5 

3 فى أهل. المذهيين وغأب الديمة على م سيألى: ود 3 با 
أن أهل سجستان كانوا حنفية . 

وذ كر أءن تغرى بردى ق « الممهل الاق ؛ أن ملواء بتعداله 

وسدذ 7 ف لوديا انتثار هذا الذهب اليوم فى البلاد . 


عقائد الكنفية : 





والذى ف 2 ابد 59 8 أن الدنئية أصكارم أشاعرة 1 
أعى يعتقدون عقيدة الأشعرى ‏ لا يخرج منهم إلا من للق 
بالستوة . 


ال 


030 عن الكامل لابن الأثير و 5« القواثد أاهوية 2 حور 


2 55 


وذ كر أله تأمل عقيدة الطحاوى التى زعم أنها « ما كان عاره 
الإمام أبو حنيفة وصاحباه فل يجد إلا ثلاث مسائل خالف فيها 
الأشعربة فى العقائد ثلاث عشرة مسألة » منْها ست معنوية والباق 
لفل , 

قلنا : وكأنه يريد أن خلافهم فى هذه للسائل لا مخرجهم. عن 
كالمسائل الثى اختلف فيها الأشاعرة فما بينهم » ولأن" المسائل 
الثلاث عشرة لم تثبت جميعها عن الشيخ ولا عن الإمام ألى حنيفة .. 


عه اخ#د اخن 


واه 


ل ِ 

مذهب أهل اللُديث : 

كينسب هذا المأهب إلى الإمام مالك بن أنّس الأصبتحى” » 
رمى ات عنه » ألوأود سنة 5ه دلى الأشهر » والملتوى بالمديئة سنة 
وا هعلى الصحيسم . وهو ثانى المذاهب الأريعة فى القدم » ويقال 
لأحابه : أهل الحديث » واخعص إمامه عدر ك آخر للا حكام غير 
المد ارك المعتيرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة 909 , 

وقد نشأ للذهب امالك بالمدينة موطن الإمام مالاك + ثم 
امش فى الطأحاز » وغاب عليه وعلى البعسرة ومصر وما والاها من 
بلاد أفريقية والأنداس وصقاية والمغرب الأقصى إلى بلاد من سدم 
من السودان . ش 


وظهر يبغداد ظهورا كثيراً » ثم ضعف فيها بعد القرن الرابع » 


7 سملن * سس سب سس اطوج 


١ ٠. عن اين خلدون‎ 8١( 


وضع ف بالبصرة بعد أعكامسء وغلب فى خراسان على « كن وين »> 
38 #وظير يساور أولا ووكان له ما وينيرها أة وهدرسوق ١‏ 
وكان ببلاد فارس » وانتشر بالمن وكثير من بلاد الشاء2؟* 
وكان قد مل 1 » فأما تولى قضاءها أبن فرحون سنة بام 
أظهر ". ب 0ع 
المالكية قى مصر : 
وأول من قدم به إلى مصر - على مافى د خطط المقريزى » 
ف ارح بن خالدين يزيد بن محبى » مولى جمح ثم نثسره مهسا 
عيد أل حمن بن القامم © فأشمهر مها أ كثر من مذهب ألى حنيفة 
لتوافر أداب مأللك بها » ول يكن مذهب ألى حنيفة يعرف بعس . 
ويوافق هذا مافى « الأوائل » للسيوطى » ولكنه ذكر فى 
« حسن الخحاضرة »6 نقلاً عن «الديباج © أن المشبور أنه من أصحاب 
مالك المصريين » وهو أول من أدخل عل مأللك بعر © ولم تقيته ‏ 
مصصر أنبل منه » إلى أن قال : وتوق سنة 15# ه: وكلا التولين . 


. عن الديياج . (؟) عن نيل الايتهاج‎ )١( 


مه سب المذاهب الاربمة ) 


فى ترججة عمان الجذاتى من نهذيب النبذيب «للحافظ بن حجر 
مأ ن©صه وقال أن وهب : 

1 أوكل من ةدم معصر عسائل ماللك : عمان يبن الك‎ ٠ 
عوك الرحبم بن لالد بن بريد 8 أت . فالظاهر أمهما بعد أن أما‎ 
. الأخذ عن الإمام » عادا معأ إلى مصر ونشرا مها عامه‎ 

وفى « خطط المتريزى » أن هذا المذهب مازال معمولا به عضر 
مم الشافعى ء وتولى القضاء من يذهب إلمهما أو إلى مذه بألىحنيفة 
إلى أن قدم القاذد جوهر » فُن حينئذ فشأ بديار مصر مذهب الشيعة» 


2 شُ 05 
وءمل نه فى القضاء والفعيا» وأنكر ماخالقه . 


قلنا . ثم عاد الانتماش إلى المذهب المالكى فى الدولة الأيوبية » 
وبنيت لفقهائه المدارس ثم عمل به فى القضاء استقلالا سا أحدث 
الااهر بيبرس ق الدولة التركية 'البحرية الاك الأرسة” ؛. وصاد 
قاضيه الثانى فى المرتبة بعد الشافعى وكان القضاء فى الدولة الأأيوبية 
للشافمية » ولقاضمهم نوابة من المذاهب القلاثة » ولم يزل منتشرا 


اذ 


ش 1 أفريقية والأنداس - 





وكان الغااب -لى أهل أفريقية السّئن » ثم غلب :المننى ما تقدم 
فلما تولى غلمها امن بن باديس سنة باءع م حمل أهلها وأهل ماوالاها 
من بلاد المغرب على المذهب المالكى ؛ وحسم مادة الخلاف فى 
الذافي7* فاسغيرت: له القاة علييا وهل مار زد القرب* ع وق 
ذالك يقول مالاك ين المرحل المالكك شاعر المغرب . 
3 فى تقبيل 08 2 سيدى ماذا ترئ فى مذ هسبى 
لاعنالف مالكاً فق و أنه فعأيه 8 أهل اي 

وهو الغالب على هذه البسلاد إلى اليوم . وذمكر القابى فق 
فى « الءقد الثين ‏ فى تاريخ الباد الأمين » : أن المغاربة كلهم 
مالكية » إلا النادر ممن ينتحاون الأثر . 

وكان الغااب عل أهل الأندلس : ملع الأوز اعى ؛ وأول 
من أددله سبأ صعصعة بن سام لا أنتقل إلسيا وبق مهسأ إل ز»من 
الأمير هشام بن عبد الزون29 .. ثم انقطم مذهبه الأ و'زاعى منها 
"واع و اق ار ١‏ واين متعاد” مزلم الأدب . 
(؟) من كناش أن مقلح .02 ظ 


(*) عن « بغية اللتمس » 
ب 


بعد المانقين »ه وغلب عليها المذهصب المالكى 5 

وق 2 نيل الا بهساج 4 أ أهل الأند لس التزموا مذهي. 
الا زاعى” < قم < علمهم الطيقة الأول 2 قن لقوأ الإإمنام مالكما م 
كزياد بن عبد الرحمن » والغازى بن قبس » وقرعوس بن العباس > 
جوم 2 فنشروا مذاهيه 2 وأخِد الأمير هشام النساس بك »م فالتزموه. 
هلوا عليه بالسيف » إلا من لا يو به له . 

فى «بغيةاما: تمس لاضى” : أن هذا المذهبانتشر بالإندلس بيحى 
أبن حهى بن كتير واوتزقه بيه حاعة لا خصون قيرط 74 
وقيل سلقة م و 


وفى « خطط القريزى © و 2 النيباج » لابن 5 وق وأ 
أوكل من أدخله بالأنذاس : زياد بن عبد الرحمن القرطوى” اللقب. 
ظ بشبطون قبل حى بن محى » وكانت وقاة زياد سية ثلاث ومائتين. 
وثيلل سية أربع ومائتين » وقيل سنة لسعم وتسعينوماثة . 
وفى « ننح الطيب » تقصيل لذلك ملخّصّه : 
أن جماعة من أمثال شببطون كقرغوس بن العباس ‏ وعيدى - 


أبن دينار وسعيد بن ألى هنل : وغير ثم ٠‏ رعولوأ سب إلى الج فى زهمن 
عشام بن عبد الرحمن * والد الحسكم ؛ فلما رجموا وصفوا من فضل 
مالك ومدءة عامه وجلالة قدر ه مأعظم به صيته بالأند لس م فانتشر 
يومئذر ١‏ لمروعلة الأنداس وكان رائد الججاعة عيظويق” : وهو أول 
من أدخل اللوطأ أله الأندا س مكلا متقناً ؛ فأخذه عنه نحئى بن حى ؛ 
ثم أشار على محى بالرحيل إلى مالك » فرحل وأخذ عنه » فسكان 
أنتشار الذهب به » ونزباد» وبعسى بن ديثار . 
وقال ى موضع أآخْر : 
إن سبب حل ملك الأندلس الئاس على المذهب المالكى فى 
عض الأقوال أ الإمام مالسا ساق عن سيرثة يععن الإ أنداسيين 
خل كروا له متها مأ أعبجبه و قال : كمأل الله تعالى أن 'زيّن حرمةأ 
عالككم » أو قال كلاماً هذا معناه » وذلك لأن سيرخ 
بنى المباس م تسكن مرضيية عند مالك » و أت منهم مالَقَى مما هو 
مشهور » فلما بلغ وله ملاث الاأندلس - مع ماعل من جلالة 
مالا ودينه ‏ “مل الناس على مذهية وثر'لك مذهب الا وزاع > 
قلنا : وقد ذكرهذا السبب اين" نباتة أيضيا فى « مسرحالميو نْ2 
إلا أنه جمل ذلك فى زمن عبد عبد الرجمن الداخل » والذى أجمع عليه يهل 
الؤينون أن دخول المذهب كان فىزمن أبنه هشام . ظ 
هى 


ثم زاد انتشار هذا للذهب بالأنداس وبالغرب » بانتقال القعيه 
إليه فى دولة الحكم بن هشام 5558 بن حى بن كثير م كينا 
عنده » مقبول القول » فصارلا:ولى القضاء إلا من أشار به فانتعس 
به مذهب مالك » ا انتشر انق بألى يوسف ف المشرق 00 
وعللان حاون كله ةا الأه عل الدرب والأوتى. 
تعليلا فقال : ظ ظ 
« أما مالك زمه الله تعالىفاختص عذهبه أه لالغرب والأندلس. 
وإن كان توجد فى غيرم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا فى القليل » 
لآأن رحلتهم كانت غالبا إلى المجاز » وهو منلهى سقرم » والمديئة 
بومئذ دار الملم » ومنها خرج إلى المراق » ولم "يكن العراق فى. 
طريقهم » فاقتصروا على الأخذ عن علاء للدينة » وشيخهم بومقذ 
وإمامهم مالك وشيوخه من قله وتلاميذه هن بعده » قرجم إليه. 
أهل المفرببة والأندلس وقأدوه دون غيره من لم تصل إلمهمطاريقته . 
وأيضا فالبداوة كانت غالية على أهل المغرب والأندلس ٠‏ ول 
يكونوا يعانون من الحضارة الت لأهل العراف » قكانوا إلى اهل ظ 





(1) عن القريزى © و ويقية الاشن # بو .+ فح الطيب » 


“يه 


المجاز أميل » مناسبة البداوة . ظ 

لهذا ل بزل الذهب المالكى غضًا عندم » ولم | 5 تنقيح 
الحضارة ومهذييهاء كا وقم فى غيره من المذاهب 207 الى ٠‏ 

قلها : وتقسدم فى الكلام على المنق” ثىء عن سبب انقطاعه 
بالأندلس وغلية امال فما رواء القدسى . 

فى الغرب الأقمى : 

ولاقامت دولة بى تاشفين بالغرب الأقمى فى القرن الخامس » 
واستولوا على الأندلس» وتولى ثانههم أميرالسامينعلى بن يوسف بن 
تاشفين اشتد إيثار ه لأهل الفقه والدين . فكان لايقطم أما فى جميع 
مملسكته دون مشاورة النقهاء: ألم القّضَاء بألا بِبَثُو ا حكومةفىصغير 
الأمور وكبيرها إلا محضر أربعة من الفقباء » فمظم أسس النقباءء 
ول يكن شرب منه ع ويحفلى عندده إل من علم هذ هي" مالاك ه 
فنفقت فى زمنه كشب الذعب » وعمل بمققضًاها وتبذ ماسواها . . 


4 ور 0 جم 3 
وكثرذلك حتى سى النظر فى كتاب الله وحديث رسؤله صلى الله 





١(‏ ) عن مقدمة اين ذلدون 


5 


عليه وسلم . فل يكن أحد يعتنى بهما كل الاعتناء”'؟ . 


ثم زلات دولهم » واستولى الموحدون على مملكعهم قَْ أوائل 
القرن السادس » وسللك خليفمهم عبد المؤمن ءن على هذا السلك » 
لججمع الناسش بالمغرب على مذهب مالك فى الفروع » ومذهب ألى 
الحسن الأشعرى” فى الأصول 7" وكان متصداه فى الباطن ‏ هو 
وابنه بوسف سب مدو الذهب امال ؛ وكَقل الناس على العمل 
بظاعى القرآن والحديث » ولكنها.لم يتمكنا من ذلك 9 , 


فأما تولى” حفيده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » تظاهر 
هذهب الظاهرية وأعرض عن مذهب مالك » فعظم أمر الذاهرية 
ف ا يأمة ؛ وكآن بالغر 5 ممهم حاق ىا شال طم اه-زمية لسو 
لاءن . حرم رندسسهم ء إلا لوج كانوا مغمسورينبامالكية ؛ فظوروا 


وانتشروا فى أيام يعقوب » ثم فى آآخر أيَامه استقصى الشافميّة على 





(ذ) عن «للأهعوب» لأمرا كمى , 
(؟) عن كامل اين الأثير . 
(”) عن «الممجب» للمرا كثى . 


فى 


جعض البلاد ومال إلمهم © . 
قال المرا كثى فى « المجب » : 
وف أيامه انقطم عل الفروع ؛ وحافه الفقباء » وأمى بإحراق 
كسب الذهب بعد أن تحرة ناقنها من حد يك رسول الله ضل الله 
عليه وس والقرآن » ففمل ذلك وأحرق . منها جل فى سائر البلاد » 
« كدونة» سحكو و هبو و كعاب هايق 2 ونس »و « نوادر » ابن 
لزيد ومختصره ؛ واللبذيب للبرادعى ؛ و «واضحة») أن حبيب » 
.وماجانس هذه الكتب . 
و أقد شهدكها وأنا تومثذ عمسدينة فامن 4 يؤى عنيا بالأخال 
'فتو ضع » وتطاق ها الثار . 
ثم أمر مجمم أحاديث من الصحيحين والترمذرى والوطأ 
وستن ألى داود والتسالى والبكار والكارقطى والبعيق ومسدد 
ابن ألى شيبة فى الصلاة وما يتعاق بها » فكان الى هذا المجموع 
بنفسه على الناس » ويأخذم حفظه . ويحمل لمن يحفظه لعل" الستى 
من الك والأموال.. اثهى ملغضا . ظ 


: عن «الكامل» لايئ الأثير‎ )١( 


وكان المذهب الالكى ف القررث الرابع بالمراق والأهواز > 
ومنتشراً ممصر وبلاد الغرب » وغالباً على الأنداس على ماذكره 
القدمى” فى « أحدن التقاسيي » ٠.‏ 

و إلبعم المالكية فى الأصو لَْ عقيده ألى امسن الأشهر ىق يكم 
لايرى مالك إلا شعرياً ‏ ي فى « الطبقات 6 و«معيد النعم »> 


للتاج السبكى” . 


+ 


الع الثائى 


ف معس : 





نسب هذا الذهب إلى الإمام حمد بن إدريس الشافعى القرثى. 
ركى اله عنه ‏ المولود بغ سلة 6٠‏ اه والتوق عصر سنة غ١٠‏ ه 
يتمع لغيره » ومذهبه ثالث الأريمة فى القدم > ويقال لأسحابه أهل . 
الحديث كالمالكيّة 23 بل كان أهل خراسان إذا أطاقوا «.أحاب 
الحديث 4 لا يعون إلا الشافعية 2 “وهو من أخذ عن الإإامام مالك 6. 
1 استقل ذهب خاص 5 

قال امن خلدون : رحل إلى العراق بعد ماللك » ولق أصصاب 
الإمام ألى حنيفة و أخذ أعمهم ومزج طريقة أهل المجاز بطريقة. 


4 عن « ابن خلدون » و وطبنات البيق‎ ١9 
» (؟) عرن ه طبقات السبى‎ 


أل العراق » واختص عذهب » وخالف مالسك سس رجه الل - 
فى كثير دن مذهيه : 

ويذ كر أصاب الطبقات أن ظبور المذهب الشافى كان أرية 
عصر » وكثر أصحايه بباء حم لبر بالغراق > وغلب على بنداد وعل 
٠‏ كثير 6 بألاد خر أسان ؛وتوراآن: والشام 3 والمن 1 ودحخل مأوراء 
الهر وبلاد فارس واللجاز 4 وبعض بلاد الطند ودخل شىء مناه فى 

ييا الت ود ١‏ 

أفريقية والأنداس بعد سنة + ٠م‏ ء 6150 

وكان ألعَالئب على أهل 02 الخد * والمالي يم تقد م » قاما ' 
قدم إلبها الإمام الشافعى” أنتشر بها مذهبه وكثر / 0 

قال أبن خلدون : وأما الشافى فقلّدوه بمصر أ كثر مما سواها 
0 مذقية قل أنششر بالعراق وحخرأسان وما وراء المبر 3 و قامم 





. » >ن « الديباج »> و « الفوائد المهية‎ )١( 

(؟) قال عبد القادر الطوخى فى كتابه ه قضأة مصر » : إن عيسى بن 
الاسكدر قاضى مصى قام فى وجه الإمام الشافمى: فقال :دخلت هذه البلدة وأمره!ا 
واحد ء رأمها واحد ففرقت يدهم يشي إلى عنالفة متبعيه لأسيحاب مالك . فإن 
أهل مصر قبل وحود الشافعى كانوا لا يعرفون إلا رأى مالك لها , وذيه نر 
لآن الحذى كات مر وذأ أيضا عشم 3 ١‏ 


كاي 


الشافعية الشنغية قَ الفتو كف ور القذر بس قَّ يم الأمضان 83 عظمت. 
مجالس البساظرات بينهم » وشعنت كتب الطللافيات بأنواع 
ْ استدلالامهم ُ شم درس ذلك كله اروس المشرق وأقطاره 


وكان الإمام عمد بن إدريس الشافعى” لى1 نزل على بنى 
عبد الحسكم يمصر » أخذ عئه جماعة من بنى عبد المكم؛ وأشعيين 
وابن الفاس وابن المواز» وغيرم » ثم الحارث بن مسكين وبئوه » 
م انقرض فقه أهل الدٌنّة من مصر لظهور الرافضة »وتداول بها ققه 
أهل البيت وتلزثى من سوام ؛ إلى أن ذهبت دولة العبئد بين 
من الر افضة على يد صلاح الدبن يوسف بن أبوب ورجع اليها ققه. 
الشافى- وأحابه من أهل المراق والشام فعاد إلى أحسن ما كان 6. 


و افق سوقه . 

0 وأشعور معهم ثتى الدين النووى من اللخلبة الى ربدت ق ظل, . 
الدولة الأبوبية بالشام » وعر الدتين بن عبد السّلام أيضاً » م. 
ابن الل فعة تضرع وتقى الدين بن دقيق العيذ » م تقى الدين السبكى, 
بعدها اق أن انتعى ذلاك إلى شيخ الإسلام عمصر لهذا العهد .وهو 


يف 


راج الد ن البأقيى> * فبو اليوم أ 5 شساقمية حمر 34 وكبير 
العاماء عل أ ٠‏ كبر الملماء من أهل العهير انغ .. 

ول ]3ت اقول الأويية فى إساقن مقافي اكه تسرك يقاء 
اللدارس لفقهامها » وغير ذلك من الوسائل جملت لاشافم > المظل 

وكان بنو أيوب كلهم شافمية » إلا العظم عيسى بن العادل 
5 بكر سلطان الشام » فإنه كان حننيا » ولم يكن فيهم حنق” سواه ؛ 
وتيعة أولاده 9 . وكآن منتغا ليا فى التعصب لذهيه ويعتره الأنفية 
من فقهائهم . أاف شرحا على « الجامم الكبير © فى علآة جلدات ؛ 
.وله اللسهم المصيب فى الرد على الخطيب اليغدادى فمأ نسيه للامام 
ألى حنيقة فى تاريخ بنداد 9) 

ثم لما خلفتها دولة الترك البحرية »وكان سلاطينها شافعيةأي)2) 





0 عنايءن خلكان . 
() عن أنن خلسكان. ْ ْ 
(؟) كان سيف الدولة قطن التولى قبل ببس 5 5-2 يؤثر ذلك 
بق مذهب الدولة لقم مده وذعم هم النيولى فى الجاضرة دم يعرف فيهم غير | 
شأقعى سوام ٠.‏ - 5-7 ْ 5 0005 ظ 


خرك/ب. 


أسدثمر العمل فى القضاء على ذلك » دى أحدث الظاهر برس 
نظام" النضاة الأربءة » فكان لكل قاض التحدث فيا يقتضيه مذهبه 
بالقاهر #واليطاخ 5 و عرسي التواب و عم ' الشهود» و 3 القاضى 
الشافعي باستقلاله بتولية النواب فى سائربلاد القطر» لا يشاركه 
فيا غيره »كا 1 فر 5 بالنظر فى مال الأيقام والأوقاف 2 وكانت له 
للرمية الأول يهم عم ليد الك ؛ وإظيق : والبياء 0 


ماستم الخال ذإ الدو لالج كلسيقوق اسعول المياتيوق 
على ملكميم فأبطاوا نظام القضاة الأربعة 6 جروا الاضاء بف 
لحن" أنه مذههيهم . و يزل مذهب الدولة إلى اليوم . إلا أن 
ذلك ل بو ئر فى انتشار المذهبين الشافعى” والالكى” بين الأهلين 
السابق مكنهم وانتشارها بيهم . فبقيا غالبين على الرتيف والصعيد » 
والشافى” أغلب على الريف المبر عه بالوجه البحرى ٠‏ 


ل 





< 556 » (؟) 2 غن ف« سابع الأعني »> . وذكز ان بطوطة أن ترتيهم 
عصر مدة الملك الناصر كان تقدم الحئق على الالكى وذاما وى القشاء برهانالدين 
أبن عبد الخالق الحنقئ الأمر على الملك النامس لججاوس الالدى فوقه م جرت بذلك 
ؤامادة القدعة ع فعمل باشار أتهم واستقر الأمر على ذلك . 


قير ا 


وكانت شياخة الأزهر س وف رئاسة العاماء الكبرى سس 
محصورة فى علأنه من سنة محس وو «(1) إلى أن تولاها من الأنفية 
الشيخ ممد المبدى العبامى سنة لم9١‏ م27 ء مضافة إلى الإقام ». 
م تشحصر بعد ذلك فى تت الذاهب »> واسكن يتوم حنيلق” 
اق نايل قصير + ظ 


فىالشام والمراق: 





وكان النالب على أهل الشام مذهب الأوزاعى” » خت ولى. 
قضاء دمشى بعد شا مهس أو رم عن بن عمان الدمشفى. 
الشافى” > تأدخل إلمها مذهب الشافعي” و حكبه .ليع هن بده 
من القضاة . وهو أول من أدخله الشام » وكان مهب لمن محفظط 





)١(‏ آول ما استطعنا معرفنه من تولى. شياخة الأزهر الشيخ تسد الحرشير 
المذوق شه ١ ١‏ أ هم وكان مالكاءا 2 وتولاها تعلمن أأش- ميم ا رهم م3 متيو يلي 


الرتاوى. الشائعى وثوق ركش 5ه ؤأؤأا همس ا عست وعامت ف المالكية إل عسمسئة. 
#” اذ مدفاوقلت إلى الشاذعية . 


(»2 أول م امعطوتا ممرؤته كن تولى مشة الأزهر الشيخع يدالب كرشن 
الوق “ستة 19م ١‏ آم وكات مالكيا 6 ؛ وتولاها اعدهة الشيخ أبراهيم يي 0 


البرفاوى الشائء ى لقوق ضنة ‏ 5 ١‏ ام ع وود 25 سدة 1- 
تانتقات إلى الشافية . ( 


: 1 


« مختصرااز نى” 4 مأثة دينار » وتوف سنة إحدى أو اثذتين أو ثلاث 
ميمه ععجتع 

وملاعانة2 - . 

وذكر المقدسى فى أحسن التقاسيم ؛ أن الفقباء ٠‏ بأقلي الشام فى 
زمنه » أى فى فى القرن الرابع ؛ را اليه قل :د « ولا ترى به 
ْ مأانكما ولا داود يا 6 . 

وف « طبقات السبى » و « الإعلان بالتوبيخ للسخاوى » أن 
المذهب كم فيأ ورأء الهر متحي ص إعاعهل التفال السكبير 
الشامى » وتوف سئة 6ه . وذ كر المقدسى أنه كان الغالب على 
كثير من البلدان ف إقلم اللشرق » ككورة الشاسو إبلاق وطوس 
ونسا وأبيورد وغير»ها 5 

وق هرأة وسعستان وسوس “قاد تشع فمها عصبيات ان 
الشافمية والجنفية » تراق فيها الدماء وبدخل بيهم الساطان . 

وذكر عنإقلم الدثيل أن أهل قوصى وأ كثر أهل جرجان »؛ 


000 عي 8 رفم امس 2 فى 8 الإعلان باذ 2 *ا ىق 2 راليساوق 
5عمأة الشأم » لابى طولون . 1 


م 


لام ؟ ب #اذاهب الأردة) 


ويعض طبر ستان» كانوا دنفية » واليافون حنابله وسامعيه ٠‏ 
وكان لا برى ببيار صاحمب حديث إلا شافميًا 
وذكر عن إقلي .” القسور الا سيت عم بللا الول 
. . الخ انتشار الحنئى والشافمى فيه قال : و فيعسانة . وذ ثر 
- الشافمى كان الغالب على أقلي ارات 
وفى « الإعلان بالتوبيخ » أن المافظ عبدان بن تمد ين عسى 
الروزى هو الذى أظبر مذهب الشافمي” مرو وخراسان » بعد أحمد 
لق سيار . وكانالديب فى ذلك أن ان ستيار مل كتب الشافعى' 
إلى عسو » وأعجب بها الناس > كنظر عبدان فى بعضبا وأراد أن 
يفسسشعها فى عكنه ١‏ اسقار» في ضيعة وخرج إلى معسر » وأدرك 
الر بهم وغيره دن أصبحاب الشافمى » فسخ كتب الشافى ورجع إلى 
مركو » وان سيار حى ؛ ومات عبدان ' سنة *.8؟ ه. 
وذ كر ا أن أبا عوانة يعقوب: بن سا التساورى 
' الاسغر انى » صاحب الصبحيح المستتخرج على مشلم + أل مق أعقل- 
مذهب الشافمى> وتصانيقه إلى إسفراين . و«و من أخذ عن الربيع 
واللزى » ومات متدرا عه إل أوعال كر ُ 


كي 


وأو إسماعيل مد بن إسماعيل بن نوسف السلكهى الترمذى هو 
الذى حمل كتب الشافعى من مصر فانتسخيا إسحاق بن رَهويه 
وصنف عليها ( الجامع الكبير ) لنفسه . وهو نمن روى عن 

ان 

البويطى » ومات سنة ٠م‏ ه. 

وغن. أن سر يج انقسر مذهب الشافى فى ! كثر الآفاق . 

وفى مسجم البلدان لياقوت : أن أهل الرى” كأنوا ثلاث 

السواد الأعظم » فوقعءت العصبية بين السنة والشيعة » فتضافر علييم 
|الشيعة ري يعر ف ع 

شم وتّعث العصبية بين الأدفية والشافعية فكان الظفر للشافعية» 
مع فلم 5 فتجر ا ال" السيعة و اسدنفية ©“ فى عوك 21 الشافعية 6 
وهى أصخر ال الى »ول يبق من الشيعة والذنفية إلا من 
نحق ملمهية ٍ 

وك ق كلامه على « سادة » التى بين الرى” وهمذان : أنه 


اذه 


أهلما كانوا سنية شافعية » و كان بقرمها مدينة يقال ها « أو 4 
أهليا شيمية إمامية . كانت تقع بسهم العصبية . 

وفى الكامل 2 لان الأمير ف حوادث سرئة ع قهة ها مائصه > 

00 وفها فاأرق غناك المدين صس أ حب غرانة وبع حر أسأن,. 
مذ عب الك ٠‏ وك . وصار شافعى اللهسية:.. 

وكان سبي ذلك أنه كان ديده إنسان يعرف بالفجر ميارك 
شاه » يقول الشعر بالفارسية » وكان متقدنا فى كثير من العلوم »> 
فأوصل إلى غياث الدين الشيخ وحيه الدين أما الفتهم مد بن مود 
امراوّروزى الفقيه الشافعى » فأوضح له مذهب الشافعى وبين له قساد 


)١(‏ انسية إلى محمد بن كرام السعسةاى لقوق سنة + هاه وقد اللتافوا 
فى ضبط كرام فقيل بتخفيف الراء وكسسر الكاف أو تتحها ٠‏ وقيل بفتح السكافه 
وتشديد ألراء . وكان محمد صاحب مذهب ق العقائد معروفب إلا أن اللقربزىق 
خططة ذكر أنه الفرد فى للفقه أيضاً بأشياء : متها أن المسافر يكفيه من صلائه 
كيان ع وأغاة الصلاة فى ثوب مستغرق فى النجاسة © وزعم أن العباداته 
تصح غير أية وتكفى الإسلام إلى آخر ما ذكر ما يدل على أندسائدي آراء 
فى الفروع ومنه يعلم معنى اتتقال غيات ادي ص هذا اذهب إلى اأذهب 
الشاقمى 0 4 


على 


مسجداً هم أيضا » وأ كثر مراعائهم فسدى السكرامية فى أذى 
وجيه الدن ٠‏ فل يقدزم الله تسالى على ذلك . 

وقول أرث غياث الدين وأخاه شباب الدين - لما ملكا 
فى خراسان قيل لما : إن الئاس فى جميم البلدان يزارٌون على 
السكرامية ويحتقرونهم » والرأى أن تفارقا مذهبهم قصارا شافميين؛ 
وقيل ؛ إن شهاب الدن كان حنفيا والله أعلى. 0000 

وكان ان غالبا على بغداد كا قدمنا » ثم زاحه فيها الشافمي” 
كانت له كر ومع أن الحئنى كان مذهب الدولة ل عنم ذلك 
من تقميف بعض الخلفاء للشافعى» 5 فمل المتوكل .وه وأول من فمل 
ل 0 

وكان اسن“ بن جمد الإعفر الى ؛ من روأة القدمعن الشافعى؛ 
تأحد من نشره فمبأ ) وتوف سنة +٠5م‏ , 

قال ال يخاوى فى « الإعلان بالتوبيخ » : 


«حج الر"بيم بن سسامان سنة أر عبن ومائتين » فالتى مم 





(1) عن عحاضرة الأوائل. 


أبى الحسن بن ممد الزعفرانى يمكة . فلل ادها عل الككر ..لتنال 
الر بيع : يا أبا على » أنت بالمشرق ء وأنا بالمغرب نيث هذا الملل > 
يعنى عل الشافى « انتهى » , 

بريد بالمغرب مص » لأنها كذلك بالنسية ليغداد . 

د وق طيقات السبى © » أن فى أى عتامة ثم الذين نشر ينه 
مهم مذهب الشافى فى هامة . ظ 

ذاما انتص إليئا عله عن انتشار هذا الذهب عصر وسائر 

بلاد المشرق . 


وأما الغرب فل يكن حظه منه كبيرا لغلبة الالى على بلاده > 
حت زعم للقدمى فى « أحسن التقاسيم : آنبى كانية سر اليب 
على عهده إلى حدود مصر لا يعرقوئه » وأنه 5 5- بعضهم 2 
فى مسألة » فذكر قول الشافى » فتالوا من الشافمى ؟ إنما كان 
أبو حنيفة لأهل الشرق ومالك لأهل الخرب . 

قال: ورأيت أصحاب مالك يبتضونالثان * ويقولون آخذالعل 
نن مالك ثم خالقه . 


كه 20 


وقال عن القيروان: ليس فى أهلبا غير دن" ومالك 5 ألفة 
عبحيبة » لا شغب بياهم ولا عصبية . 
وقال عن الأندلس : ليس بها إلا مذهب مالك » فإن ظهروا 
على حنى ” أو شافعى. نوه ٠‏ ظ 
وفىاللسكامل ولان الأثير : أن يعقوب نيوسف ن عبدالؤمن» 
صاحب المغرب والأندلس » بعد أن تظاهر ذهب الظاهرية » مال 
إلى الشافعية فى آخر أيامه واستقضام على بعض البلاد . 


ويقبع غالب الشافمية فى الأصول مذهب أبى المسن الأشعرى 
وقالالتاج السبى فى « الطبقات »© : 


إن غالبهم أشاعرة لا يسستتى 13 عمق منهم يتتجسيم 


أ واعءيزال مد للا نعي أنه لهك , 


“يقل . 





مذهب أهل ند : 

ينسب للذهب المتبلى» إلى الإمام أحمد بن حفبل الشيباية ‏ 
رضى الله عنه المولود ببغداد سنة 158ه » والتوفى مها سنة ١4؟ه‏ . 
وفيل : وأد يمر و 3 وهل إلى بغداد رطيعا . ومذهية رابع اذاهب 
الثنية المعمول بها عند ج#مور المنهين . وكان من خواص أسعاب 
الإمام الكافي > إلى متسر ٠‏ 

وكآن مذشأ هذا المدذهب ببقذاد 4 مت شاع فى غيرها 4 ولسكن 
دون شيوع باق الذاهب0"©. 
قال ان فر حو فى « الديباج » : 


« وأما مذهب أحمد بن حتيل - رمه الله - فظبر ببغداح » 





() عن « الفوائد اأمبية » . 


خرتي ' 


"سيااان 


د اننشر بكثير من بلاد الثام » وضعف الآن »© أى فى القرن 
«الثأمن 4 . ظ 

وقال اءن <إرون : 

« وأمًا أجد بن حنبل فتإروه قليل » لبعد مذهبه عن 
الأحاد ‏ وأماف »فى سماشدة الروانة موللا خبار بعضها يعض > 
و كثرم بالشام والعراق فى بغداد ونواحيها * وثم أ كثر الئاس 
18 السئة ورواية الأديث » وقد تأخر ظروره هس غلبوراً بي 
إلى القرن السابع . ٠‏ 

وعلله الستيوطىّ فى « حسن الحاضرة » بتوله : 

دوم بالديار الصربة قليل جدً! » ولمأسمم مخيرم فيها إلا ى 
“القرن السابع ومأ بعذه ؛ وذللك أن الإمام مل رصى أيلّه عئه سس 
كان فى القرن الثااث ولم يبرز مذهبه خارج العراق إلا فى القرن 
الرابع . وفى هذا القرن ملك المبيديون مصر » وأفنوا من كان بها 
.من أثمة اللذاهب الثلاثة » قتلاً وتفيا وتشريداً » وأقاموا مذهب 
الرفض والشيعة » ولم بزولوا منها إلا فى أواخر القرن السادس 
ختراجم إلمها الأمة من سائر المذاهب » وأول إِمَام من الحنا بلة 


قم 


عامت حاوله صر هو المافظ عبد الثنى القدسى صاحب العمدة © . 
أأسيسى . 

وذكر المقربزى فى خططه : « أنه لم يكن له وامذهب الحنئى 
كبير ذكر يمصر ف الدولة الأنوبية » ول بشتهر إلا فى آآخرها » 
اتهى ٠.‏ ' 

ثم زاد انتشاره بسد ذلك فى زمن القاضى عيد الله بن محمد 
ان محمد عبة الماك الجاوى » المتولى قطباء قضاة الخنابلة عصر سية 
اه والمتوق سئة وت”/اه م فى « السبل لواب . 

وذ كر المقدمى آنه كان موجودا فى القرن الرابع بالبصر » 
وبإقل فور والدبل والرحاب » وبالسوس من إقلبىم حون سفاق ة وأث 
الغلبة فى بنداد كانت له ولاشيعة . ْ 

وذ كر فى كلامه على مصر أن القّعيا فى زمته كانت فيها على 
مذهب الناطى إلا أن سار الذاهب كانت موجودة ظاهرة 
بالقسطاط . قال : « وثم علة لاسكرامية وحلبة للمعئزلة . والحنباية . 

قلنا : مبما يكن من انتشاره فى كثير من البلدان » فإن مقلدبه 


(1) السبل الوايلة على ضرائح الحنابلة , لحمد بن المي وهو فى طبقاتهم . 


ا 


فيها قليلون فى كل عصر»ء وإلىذلاك يشير الخفاجى فى «الرمحانة» فى. 
ترجمة زين الدين مد الأنصارى اعخزرجى بقوله : «تنقه على مذهب. 
أحمد بن حتبل . فكان لطلابه سهل المورد عذب انهل » . 
وللتاس فيا يمشقون مذاهب » وثم فى كل غسر كلمن القلال. 
وهكذ السكرام كا قيل : 
تاوق ل قد قل إتذ هدب لمر 
وك قليل فى الأتام صَلِيل 
فقت 5 : مهلا علطت لمكم 
1 ا أن الك كرام قليل. 
وما غ0 أنا قليلث » وجارق 2 ' 
عَزِيد » وجارٌ ال كتين ذليل 
قلنا : وَل أُسمم بغلبته على ناحية إلا على البلاد التحد بة الأن 4 
وعلى بغداد فى القرن الرابع ». واستفحل أميه يها حوالى سنة 
ويام ا ظ 0ه 
قال ابن الأثير فى حوادث هذه السنة : « وفيها عظم أ 
الحنابلة » وقويت: َو كتنهم ؛ وصارا يَكْيسون دوز القواد 


١ 


والعامة . وأن وجدوا افيذ؟ أراقوية و إن وجدوا مغنية ضر بوه 
و كسر ونا اه الغناء » واعترضوا فى البيم والشراء » ومتى الرجال 
مع النساء والصبيان . فإذا رأوا شيئاً من ذلك سألوا الذى معد" 
ساهو السبب فأخيرم » و إلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة 
وشيدوا عليه بالفاحكة , ٠‏ 


1# فد عه ادن 
صاحب الشرطة عاشر جمادى الاخرة » ونادى فى جانى بغداد فى 
أسماب أنى سد اليرى من النالة , أله مجتمع .مهم اثنان ع 
ولا يتناظرون قَُّ مذهيهم 4ه ألى أن فال : 

ل دقك فهم ك4 وزأد شر"موفتذهم 0 وأستظيروا بأأعممان الذ.ن 
كانوا أت المساجد ؛ وكاتوا إذ! مي" د شافي؟ الذهبي وا 
به العميان : فيضربونه يععيهم حتى يكاد يموت » فخرج توقيم” 
الراضى يا يقرأ على الختاءلة » “يسكر عامهم فعلهم »> إلى آآخر 
عاذ كره. ظ 

و ل زاذسب أن إثار 5 أمثال هذه الذتن سكن إلا من عصبية عأمتهم 


د 


وغوغا ثبي : وككتير)اما كان ترجم أل أ.ور أعتقادية مخالفهم غير 
فيها » لانفراد أضحاب هذا اللذهب بعقيدة خاصة فى الأصول . 
وذ كر القاج السبكى فى «الطبقات» أن أ كثر فضلاء متقدمي هم 
5 ## ىاه 2 مء + 1 1 . 
أشاعرة » لم مخرج منهم عن عقيدة الا شعرى إلا من-ق بأهل التجسيم 
قال : وم فى هذه الة رقة من الحنابلة أ كثر من غير . 


و 


حتناب: 


أخذت المذاهي الأربعة تتغلب مع الزمن » وغيرها من امذاهب 
اسيك ابوس : حت لإناكأن القرقة ال ابرض با السلب والفسكن. 
وأفّ الفقياء بوجوب اشباعها » فدرس ما عداها إلا بقاا م نالذهب 
الظاهرى” » بقيت ف بءض البلاد إلى القرن الثقامن » ثم درست 
5 قدمنا . 

قال القر ءزى : فنا كانت سلطنة الك الظلاهر بيبرس 
اليد كَدَارىّ » ولى عصر ”© والقاهرة أربعة قضاة وم : شافعى” ؛ 
وما لكي ء وحنؤ ” » وحنبل » فاستمر' ذللك من سنة تمس وستين 
وسهائة » حتى لم يبق فى مجموع أمصار الإسلام ذهب يعرف من 
مذاهب أهل الإأسلام سو 557 المذاهب الآر بعة » وعفيذة الأشعر ىَْ 


(1) اكراد عصر « الفسطاط » وكانت منفصلة عن القاهرة » ثم أتصلت يهأ 
وعد ذلك وصارت قسما من أقسامها يعرف اليوم : يقسم »سس القدريمة ٠‏ 


5 


و غلك لأهلما الدارس والحوانات والزوايا والربط فى سائر ممالاك 
ال سلام 0 وعودى دن ذهب بغير هأ 3 وأنكر عليه م و بول 
قاض ولا قوأث شسيادة 2 4 ولا قدا م لاخطا نه والإمامة والتدرس 
أحد مالم يكن مرا د هذه المذاأهب و فق قماء ولو الأمصار 
فى طول هذه المناة بوجوب اتباع هذه امذاهب ونحر م ماعداهاء ‏ 
ولا ريب ق أن الراد عند جعهور المسامين » وإلا ذهب 
الأباضية كآأن ولم اذل مسولا نه قى بلادمم شرقا وغرباً » وفقه الشيعة 
معمول 3 فى فارس وغيرها من البلدأن . 
وفى قوله : « وعقيدة الأشعري”" 6 نظر لأن الخنفية يتبعون فى 
الأصو ل عميدة ا ار بذى ع إلا أ يكو نعدم من الأشعر”نة بأ معنى 
الذى 3 أذه العامج السيق وسبق 5 او 4 وكاانه لم بعتد بالخنابلة 
8 لنختم هذا البحث - مهام انتشار المذاهب الأن عنذ جمهور 
السلين » مسكندين فى الكثير منه على مصادر إفر يحية اله ا موجود 
مها بالمر بية » قتقول: 2 


ا 


الغالب على المغرب الأقصى الآن الذهب للمالكى » وهو الغالب 
أيضا على الجزائر وتونس وطرابلس » لاتسكاد جد فسها من مقارى. 
غيرهإلا الحنفتية بقلة » وهم من بقايا الأسر التركية وأ كثرم فىتو نس» 
ومنهم أفراد يبت الإمارة بها » ولهذا عتاز حاصرتها بالقضاء الحنق. 
مكار 16 الإفاء اللانكن . وأنا ساثر أعباطا فنضاتية جالكية موق 
الخاضرة كبير المفتين وهما : الحدنى ويلقب بشيخ الإسلام وله التقدام. 
والزعامة المءئه” ية على ابيع ؛ والمال>؟” وله المقام الثالى » وقد تساهاوا 
الآن فى تلقيبه بشيخ الإسلام أيض] ٠‏ 
ومع له دين امذهب الحدى فإن من الس المتبعة عندم. 
أن يكون نصف مد رمى جامعالزيقونة حنفية » والنصف تالكية . 
ونا امتاز الحنى بذلك لكونه مذهب الأسرة المالكة . 
ويغلب فى مصر الشافعى والالك : الأول فى الر"يف » والثالى. 
فى الصميد والسودان . ويكثر الحننى وهو مذهب الدولة والمقبم فى. 
الفتوى والقضاء » والخنيلى قليل بل نادر . 
ويغلب الجننى فى بلاد الشام بربباكار يشمل نصفة أهل السنة 
بها » والر بع شافبية » والر تيع خنايةا. 


كة 


ويغلب الشافى على فلسطين » وبأيه الحتبلى ؛فالحنقء فالما لق : 
ويغلبالحنق على العراق » ويليهالشافمى » ويليةمالكية وحنا بلة 
والقالب. عل الأتراك العمانيين والألبان و سكان لاد اليامان: 
الحنق » وعل بلاد الأ كراد الشافعى » وهوالثالب على بلاد أرمينيّة . 
لأن- مساسها من أصل تركالى أو كردى . 
والسّنيون من أهل فارس أغلمهم شافعية وقليل منهم حدفتية ٠‏ 
والخالب على بلاد الأفئان : الحنق > » ويقل الشافعى والحدبلى . 
والغالب على تركدتان الغزبية التى فمها مخارى وخيوة | لخنتى . 
وأما تركستان الشرقية المسماةا يض بالصينية فسكان الغالب علها 
الشافعى 04 م آقباس الحنئى الساعير المشماء الواردين عامها من مخارى 71 
واأقغالسب على بلاد القوقار وماوالاها 8 الخنئى 4 وقمهم شافعية 5 
والغالب فى المند:المنفى »ويقدر اتباعه يتحو م: ألف ألف » 
وأتباع الشافعى شحو ألق ألق:» وكش وأ أهل الأثار 5 وؤمهأ 
مذاهب أخر مما م تتعراض لذ كره . ّْ 
ومسامو جزيرة سرَنديب ( سيلان ) وجزار الفلبين والجاوة 
.4 


(م؟ سس المذاعب الأزبعة ) 


ومالياورها مع الإلوا؛ شافمية هو كتالك سنوسيام ‏ ولبيكن هيا 
حدفية بقلة وهم التازحون إلمها من الئود . 

ومسامو الحند الصيئية شافعية » وكذلاك مسامو أستراليا . وى 
البرازيل من أمريكا حو 5* ألفف مسال حنفية » وى البلاد الأمريكية. 
الأخرى مسامون مختلفو الذاهب ويباغ عدد الجيم نحو ١4٠‏ ألقاً . 

والثالب على الحجاز: الشافعى والحنبلى" » وفيه حنفية ومالكية . 
فى الدن » وأهل محمد حدابلة » وأهل عسير شافمية » والسثيون فى 
المن وعدن وحضرموت شافعية أيضأ وقد بوحد بدوأحى عدن 
«تلة يسسة . ْ 

والثالب على عمان « مذهب الإباضية » ولكلها لا تخاو من 
حنالة وشافمية . ويغلب على قطر والبَين المالسكى » وفبهما حنابة 
من الواردين علمهما 'من نجد 5 

والغالب على أهل السئة فى الإحساء الحنبلى والمالكى” والغااب. 


على السكويت : المالكى » والله أعل . 


خرية 


مصادر البحث 
تأعلامة الحةق المقفور له أحود تيهور 
انتشار المذأاهب 
القدمة عن أبن <ادون ج أص وام ء الديباج ص ؟١‏ > 
القريزى ج م ص «#عم . المقدمى ف أحسن التقاسى ص 07“ . 
الأربمة منهم للظاهرى والخدبلية فى أصحاب الحديث أبن خلدون 


القدمة ص 7#" : دروس الظطاعرى . 


الأنقي»" : 





المقدمة لاءن <لدرون ص #لام . النوائد المهية ص 5 : شيوعه 
فى بلاد كثيرة . ظ 

طبقات الشنفية !121 تأريخ ص ١٠١‏ وص +65 ١ه‏ 

المقربرى ج ؟ ص مم : الرشيد وتوليته القضاء لاحدفية وفمها 
إلى ص سم القادر وتولية الشافعى . 2 


بقة 


نفح الطيب ج ١‏ مر ممم : مذهيان!نتشراء بغية الملت.س257. 
كامل ابن الأثير ج ةا ص مه : كان الحشى بأفريقية حى حمله 
اهيا بن بأديس الألسى . ظ 
معام الإإعان ج اص غ784اؤ : أبن ورحون . وا ص" ج ؟ أبن 
ترات وى ص "» ؛ ٠١‏ : الخنقى مقدمة ابن <لدون . 
صذوة الاعتبار ج ؟ ب أواخر ص 1١6‏ . 
الديياج أواخر ص 7؟ - م١‏ : دخوله أفريقية أحسن التقاسم 
الخ ص دسم بسع : دخول النقى المغرب . 
رقع الإاصر معي ان الإيسع وقضاء مصر للسطوحى ص ٠١‏ 
طيقات الحنقية رقم /ا١1 ١4‏ . 
تاريخ ظهوره ص ٠ ٠١‏ 
القريزى ج ؟ وسط ص 4س© : القضاء بمصر الخنفية ثارة 
وللدالكية والشافمية أخرى . وق ص «#سم ؛ الأنقى بمصر . 
صبح الأعشى س م ص 8+4 : تألف الفاطميين لارعية بإياحة 
التويد بالسئة . 


المقريزى ج اص #عم : القضاة من المالكية والشافمئية. 


١١ 


المقربزى ج ” أول ص ؟٠؟‏ : انتشاره بعمصر مدة الألراك . 
وى ص +5" : بناء الأو ببين الم دارس للمذأهي الثلاثة ً وق 
ص بام : الصاءلم عمل دروساً أربعة فى الصالحية . 

المعظم كاو سق اوشهبكان . 

وق ص +16 من الغوائد المبية . 

امهل فى ج ه ص ١95‏ : مأوك بتجالة دنفية . 

55 التقاسيم ص 2غ : السند . وى ص 45 : بصتماء 
وصعدة . وأول ص +ا؟١‏ : فى العراق وص لااء 18٠١‏ : الشام . 
وض ؟١5‏ . مصر وص *بم و5 : إقا الشرق . و ص 50م : 

3 : إفال !أ 8 . الرى" م.- 
اقلم الديلم . و ص 0 لير حالة وص ©6156 أرئ 1 
قار الما . أقأم حخوزسةا” مع . قل فأ ! 
قلعي شبال و ص 2١5‏ 9 ورسةان وص ه اقلم رس 

معجم يأقوت سج ؟ ص لاحم - 56م . الرى . 

عقأندم : القريرى ج ؟ ص وهم . أن الأثير ج ماص ه” . 
لالفوايد الهية ض ١5+‏ ص ؟ . طبقات السب" ج ؟ ص ١١‏ 


١١ 


الالسكق : 

الديباج أواخر من *1 ب انتقازه الا . 

نعل الابنهاج أول ص١":‏ ظهوره باد نية بأين فرحون يعدحهوله - 
المقدمة لان خلرون ص م ليسم ظ 
أول وصوله اصر ب القريزى ج * أوائل ص عسمم 
عاضرة الأوائل أول :ص .يه : 
حسن الحاضرة ج ١‏ ص ١٠١١‏ 
الديباج ص 176 . فى أفريقية ابن خلسكان ج ؟ اص 1507 .. 





وابن الأثير جذ5 ص 16 ودوأ»م الأدب جٍ » س أواخر ص 6٠‏ + 
بيتان فى أهل المغرب وكونهم مالكية . كناش ابن مفلح ص :48١‏ 
رقم ؟5١‏ اميم . المقد الدين للغاسى” ج ١‏ أوائل غلبوره ص ©0؟1١‏ : 
المغاربة مالكية إلا النادر : 
| تهذيب المهذيب ج باص 11١‏ : أوّل من قدم عسائل مالاك. 
لصر عتهان بن المسكر وعمد الرحيم بن خالد 
الأندلس بنية الملقمس :ص 9إل : أول من أدخله الأوزاعى. 
بها . الديباج ص ١"‏ س *؟ : تغلب امالك وانقطاع الأوزاعئ. 


١ + ؟‎ 


خيل الا ينباج ص ١.١‏ : الأوزاعى ثم مالا . 
بغية اللتمس ص 95 : بحى بن حي انتشر منه . 
ا مق ريزى ج »ا ص خم : والديباج ص 188 : زياد أدخله قبل 
محى . ونفح اليب ج وص .6ه" : تفصيل ذإلك . 
مسي أثر ف ج ؟ ص كذلا . وانظر سرح العميون: ص ١5١‏ 
المقربزى سم ؟ ص سس : القضاء به مداة لكر . ج ؟ص #م” 
:نفح الطيب بج اص ١ه‏ .وج؟_ص كنلا 
بفية اللدمس ص 5+؛ . ج ١‏ ص #5 : تعليل ابن خلدون 
شليعة بالمغريب . ظ 
المغرب والأندلس ابنتاشفين : المجب ص ؟؟١‏ ب مم٠‏ 
عبد المؤمن أ بن الأثير ج 1١‏ ص ١١8‏ 
عيد الؤمن وابنه توس ف كانا يبطئان العمل بالظاهر ؛ العجب 
أوائل ص .+ . اننشا الظلاعربة مدة يعقوب : كأمل ابن الأثير . 
"الشافعى : 
طبقات الس 55 امب رسن هم؟ . أهل الحديث الشافعية 
اق خرامان.» [ 





1 


مقدمة أءن درون أطر ص سيدم ل علا” . أخقص عله ميب 

شيوعه ق بعض البلاد القوائد المبية ص > 
والديباج ص١٠‏ 

فى مع :مقدمة أبن خلرون ص 5/ا؟ 

احداتٌ القضاة الآر بعة صيح الأعتى شََ ص ع سس سي 
و عون 28 ..* 

محس الحاضرة ج * ص١ ٠١‏ : سلاطين مصر شافعية إلا قط . 

فى الشام أول من أدخله رفم الإصر 48١‏ . الإعلان التوبيخ. 
ص لم19 . القثر اليسام ص 55 رقم ولا اميم . 0 

ما وراء الهر طيقات السبى ج ؟ ص ١75‏ 

المقدسيى” أحسن النقاسي ص 58م . خابقه على إفاي, الشرق + 
وى ص 5س" : العصيّيات وق ص 8" . الديل قاف طن فو 
وةئ . كرمان . 
الإعلان بالتوبيخ ص 155-18 ., مسرو وخرأسان واسثرايث.. 
وسائر الأفاق . ظ 0 

غلبة امالك عل معبر قبل الشافمى . قضاه مع لاطوىصمو: 


١١ 


بن بطوطة ج١‏ ص 4»جاوس انق قوق الالسال 1 م العود إلى 
العادة القدعة . 
الرى : مسجم ياقوت ج كص #؟*هم ب وكم : والمصبية بين 
الذاهي . وقج ؟ ص 5؟ . سادة شافمية . 
ظ غَرْنه ابن الأثير ج ؟ ص 52 سد ههه السكرامية . 
وف اللقريزى ج ؟ وسطر صهة7”8 . أن ٠‏ لحم مذهيا فى الفروع 
بغدأد #الزعفر الى وفاتهعن طيقات السيك لى” جا ص ٠6س‏ اه؟ , 
الإعلان بالتو بخ أجماعة مكة بائر بيعم ص ١8.‏ 
المتوكل شافعى : محاضرة الأوائز ص .رم “ 
طبقات السيكى ج صن 597 . ٠‏ بنو ألى عقامه نشمروه يسيامة 
ظ الغرب أحسن التقاسيم ص 5؟ . أهل المغرب لا يعرفون وَكذلك 
الأندلس وى صه؟؟ ٠‏ أهل القيروان حنفية وهال كية مع ألقة 
غالمهم أشاعرة ة طبقات السبكى” ج »؟ ص 51؟ 


مهم 


الضبوء اللدمع بيتان ج ؟ ص “اخ ١ ١‏ 


انبل : 





شيوعه دون غيرء : الفوائد المهية ص 5 والديباج ص م١‏ 


00 


مقدمة أن خزدرون ص 137 

حلية السكيت ج أص؟؟؟ سوب لاله والؤريتى عع إن 
ألخر ص 40م 

السيل الوابلة أواخر ص ٠ ٠‏ 

الرتمانة ص هم" » أنيات فى قلته 

أبن الأثير طبع أورية ج مص 99؟ سد ولم؟ 

فدئة الخنابلة سبغداد 

طبقات السبكى ج عاص 951 . فضلاء متقدمسهم أشاعرة 
الجامة: ظ 

ا مقريزى ج؟ آل ص لمعم عم .. الاقتصار على الأربمة 


3 المكعاب يعون الله 


تقد الكتاب :للاستاذ الدكتور على حسن عبد القادر 
دراسة محليلية : للاستاذ الشيخ تمد أوزهية 

٠‏ كلة التحنة : للاستاذ عبد السلام شهاب 
حدوث المذاهب وانتشارها 

المذهب الحقيق : مذهب أهل الرأى 

المذهب المالى : مذهب أهل الحديث 

المذهب الشافعى 

الذهب المنيل 

خاعة 

معاون البحيع 


